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بكاية التربية ‏ جابعة عين شمس 
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العر ر اطبا الطبا ع سی گی 
۸ سا اء مائظ رروى - -الوالسايع - مةن 


ص.ب 4.53 س الحى السابع 


ممم 


هرف البيرونى عند فلاسغة القنرق ومفكرى الغرب باسهاماته العلمية ٠‏ 
الغزيرة والعميقة حيث ترك لنا عشرات من الرسائل و!اؤلفئات تتصف 
حميها بالمؤسوعية والشمول لمعظم المعارف الانسائية » حيث شملت كتاباته 
العلوم الطبيعية والكونية والتاريخية » بحيث.اصبح من المتعذر معرفة العلم 
الذى لم يكتب فيه . كما اتصفت كتاباته بالعمق والدراية والشمول بحيث عبد 
رائدا لكثير من العلوم لعبقه وسعة معالجته لما يتناوله.آو يحلله . 


لذلك عرف البيرونى عند المفكرين والعلماء بالمؤرخ والفلكى والرياضى 
والصيدلى واللغوى والشاعر القصاص الأديب » ولم يعرف بوصغه فيلسوفا ) 
حيث صنف من قبل مؤرخى العلم على أنبه مالم طبيعى أرتاد مجاهل معظم 
هذه العلوم .السابقة و حقق الريادة بها . 


وق بحثنا هذا .نبرهن على اتصافه البيروئى بلقي الفيلسوف'؛ 
ويوصفه يحمل هذا اللقب عن جدارة © حيث نعتبره:بالأصالة 'فيلسوفا 
قبل أن يكون عالما طبيعيا برع فى هذه العلوم جميعا . ولسنا تعنى 
بالفيلسوف هنا المعنى التظيدى لهذا القهوم » ولكننا'تعتى 'المعتى الأحديك 
جدا له » أي فيلسوفا للعلم ورآئدا من رواده ٤‏ وقد يرهنا على صحة 
هذه القضية ارتكازا ءلى ثلاث مضايا قرمية عالجناها باسهاب وعمق 
من اجل ويح مبثرية البروتى الفلسغية . 


هذه التضايا الثلشف هى معالجة البيروتى لأفكار 1 قلسفية وميتافيزيقية 
كقفدم العالم وازلية الزمان ٠‏ 


وتأريخ البيرونى الفلسفى لأفكار الهنود ومعتقداتهم بموضوعية شديده 
لا يتصف بها الا الفلاسصفة . 


والكتشف لأصوله و أنسسية KE‏ عشرة قرون والمتحلى بأخلاتيات العلم من 
التى لا يتحلى بها سوى فلاسفة العلم فى العصر الحديث . 


وستحاول البرهنة على صطة' هنذا القضايا الثلاث اسنتنادا لأعيال 
البيزونى وكناباته مباشرة ودون اللجوء الى وسائط اخرى من تحليلات العلماء 
أو تفستيزاتهم 6'من حيث أن التعايل المباشر مع نضوص المفكر و.ؤلفاته ١‏ 
هى خير معنر عن كرنائه وأفكازه » فضّلا عن تكتيقه لزوح الموضؤعية التئ” 
نحاول أن نتوخاها فى بحثنا . 


لتلك ستكشف ضمن ما نكشف عله منهج البضك العليئ: الذى اكتشنه 
البيوونى وشاع تناوثه فى مؤلفاته غبر مقظوع الصلة: بالتطبيقات العلمية 
والعملية ©» فضلا عن الانجازات العلمبة: التى 'خقتها البيروئى فى“ هلللذة 
الأعيال »> مستخدمين الصطلحات والغاهيم التى توضع تحتها هذه 
الانجازات بلغة العصر الحندبنك » تشريبا لها من فهمنا المعماصر وتسهيلا 
من جل الدراسة . 


العادى ف يوليسو 1۹۸¥ 


3+ برکات محصسد مراد 


على الرغم من أن الكناية فى جوانب. عيقرية عربية واسلاميه كابى 
الريحان الييروتى ٠‏ يعد عملا بالغ الصعوية » حيث تكنتف الباحث فى 
هذه الشخصية: الفذةه والفريدة فى تايها كنير من الصعاب ؛: كجفناف 
اسلويه العلمن وكثرة وغزازة البياده العلمية التى يسهم بها ئفى كلام 
يتناوله .»: حتى. لتخاله..لا يكتبب فى سبواه ٠‏ مفمنلا.عن طيعؤبة قراءة يعض 
' مخطوطاته: » التى لم يتناولها التحقيق.سبد.ء والْيّئن,.كتبيت فى 'عصر متقدم 
كانت فيه كير من الشطوطات تخلدو من. التشكيلن والتنقيط ,> :الا .أن الجلمة 
العلمية والفطلشفية التى يخرجن'يها الباحث من غفوخسه وراء الحقائق والنظريات 
التى يدلى بها هذا المفكر » والتى تقارب فى جندتها وترائها كثير من 'حقائة 
القرن العشبرين: » على الوفم من بمهدة الثمقة بيئنا ؤبينه عذ.حوالى' ألف 
“عام ن لتئحو كل اتعب اق البحجث ؤالاستتضاء' ولنذلل كل صعوبة يمكن أن 
تواجه الباحث أو تقف :حجر مثرة' فى ستبيل البحثك العلفى . 


لذلك آثرنا منذ مدة ليست بالقصيرة : بكل الجهد فى الكشق عن جوانب 
هذه العبقرية التى تحتاج الى جهود عصبة من العلماء والقلاسفة لكشف 
الجوانب الفكرية والثقافية التى اسهم بها هذا الممكر العملاق > والتى يعتبره 
بها كثير من علماء الشرق ومفكرى الغرب رائذا من رواد الثقافة وإلفكر 
الافسانى > حيث لا يعتبره جمهرة المفكرين من عباقرة العرب والمسامين 
فحسب 6 بل من عبائرة الفكر الانسائى على الاطلاق . 


ولا أدل على ذلك من شهادة سهاو › المۇرخ الأالائى حيثا يقول : 
٠‏ أن البيروني أعظم عقلية عرفها التاريخ » ٠‏ وقال مؤرخ آخر : + من المستحيل' 
أن يكتمل أى بحث فى الظاريخ أو الجغرافيا او الفلك أو الرباضبات دون 
الإشارة باعمال هذا العالم المبدع & ۰ 


ولذلك فد اصسدرت أكاديمية العلوم السوفيتية فى ملتصف هيبدا 
الترن محلد١ا‏ تذكاريا عن البيرونى نشر تحت اثبراف المستشرق ١‏ تولستوف » 
بمناسبة مرور ألف عام على مولده » كيا صدر بالهند الجلد التذكارى للبيروني 
عام 115١‏ © ونشرت هيثة اليونسكي. مؤخرا دليلا تبليوجرافيا للقيم الثقافية 
العربية حسوى تعريفا بيعشضى أعماله ومۇلغاته › غضلا عن تحتيق كثير من 
مستشيرتى الشرق والغرب لكثير من مؤلفاته الهامة . 


'وحديثا تناقعت. الببرونى:مختلف .الجنبيات ٠»‏ فنسيه الهنود اليهم. ؛ 
مستقدين 'فى ذلك الى الفترة “الطويلة' ألتى قضإها فى بلادهم > وشرعت الهند 
تطيع مؤلناته المخطوطة حفظا لهسا من الأندثاو . وكذلك عمسد الروس الى 
اعتباره مواطنا سوفيتيا بالنسبة ألى-مولده ( اقليم التركستان ) فأطلقوا اديه 
على ننريته التى تقسيع الأن.فى جمهورية أزبكستان السوفيتية » وكذلك أطلقوا 
-اسمه غلى جانعة كبيرة: هناك ؛ وأآأخصسذو! يترجمون مخطوطاته. من -العربية 
الى الروسية. ». هذا فضلا عن تنازع ايرآن له بوصفه فارسى الأصل 
'والجنسية © ولكنه ملى الحقيقة.مفكر عربى وعالم مسام بحكم لقأفته 
العربية وانتمائه الفكرى الاسلامى 4 الذى دا به الى كتابية مؤلقاته 
باللغة العربية » مفضلا أياها على لغته الفارسية كما سيرد . 


تعريف البيرودى 
اسل : 


یری البعض اصل البيرونى عربيا من بغسداد 2 هذا ما ښکرته ډاتره 
المغارف الامللائية() » ويرى آخرون أنه ترجى() الا أن أكثر الباحثين 
يذهبون الى انه بن امل فارس() . وهذا الخلاف فى اصل /لبووتى 
1 يجندى فيلا » خاصة وأنه هو نهسه رلا پحبذ الونتماع القومي, والتعصب 
المذهبى بكدر ما يهتم بالائتماء العلمى » ويظهر ذلك جليا من مؤلفاته الى 
اصطبغت بالمنهج العلمى اليعيد عن كل الوان الميول والانجاهات العرقية 
والذهبية . 


فعلى الرغم من أنه فارسى الأمل ٤‏ جد اتدفاعه الى الإغة العرببة 
يجعلها أداة رئيسية فى غالبية مؤلفأته » وبرى أن لته الام ؛ عاجزة عن أن 
تحقق النهضنة العلئية وشروطها » فهو يعتتد أن اللغة العربية هى اذلغة 
الوحيدة الجديرة بان نكون لغة العلم . وتقات تجربة حياته بأكيلها برهانا 
على هذا . وقد عبر عن رايه فى اللغة العربية فى آخر مصنفاته : الصيدنة » 
الذى وضلعه بعد خمسين عامامن تأليفه « للآثار الماقية'» ولكثير من المؤلفات 
التى وضعها بالعربية 'بكوله ” 


« واالى لسان العرب نقلت العلوم من أقطار العالم » فازدانت وحلت 





٠ الطبعة الأولى‎ ٠ 595 حى‎ ٠ دء على الشاتي : الآوب الغارسى ق العصر “الغزنوى‎ )١( 
٠ ١1568 توفئس عام‎ 
۰ ص وه‎ ٠ الآدب القارسى‎ H (؟) ده على 5 الثمائى‎ 


9) بروكلمان : دائرة اللعارف الاسلامية ترحمة محمد ثایت الفئدى و آخرین ۰ ص ۴۹۷ .۰ 
طهران ٠‏ دءات 2 مجلد 5 مادة « الميروتى » + 


N —- 


الى الافئدة وسرت محاسن اللغة 'مثها فى الشرايين والأوردة »(؟) ثم يبين 
لنا بعد لغقه الخوارزمية عن أن تكون أداة جيدة لششعببر عن الأفكار 
العلمبة بقوله « وأقيس هنذا بُنفنى وفى 'مطبوعة على لغة لو خلد بها 
علم لاستغرب استغرااب البعير فى المذاب والزرافة فى العراب ,") . 


ثم يعلن عن رآيه فى اللغة العربية بكل وضوج » مبرهنا على قوله جيث 
تقول «'وألهجو بالعربية آأحب الى من المدح 'بالفارسية . وسبعرفبٌ مصسداق 
'قولى من تأمل كتاب هلم ند نقشلل من الفارسى ؛ كيف ذهب رونقه 
وكسف اله وأسود وجهه » وزال الانتفاع به » اف لا تصلح هذه آللغة الا 
للآخبار :الكسزوية والأسمار الليلة ٣ر‏ .' 


ويعارض البيرونى فى ذلك معاصره « الفردوس © ( ٠١۲١‏ ي ) الشاعر 
الفيارس الكبير صاحب ملحية «٠‏ الشهنابة » الذى غلبت عليه نزعة فارسية 
واضحة دفعته الى أن يتجنب الألفاظ االبعربية في ملحهته وكأئما كان بريد أن 
تحل الفازسية مضل العربية ف العلم والآدب ٤‏ ويعكس هذا لم يضيم 
البيزوتى سوى كتب قليلة جسذا بالفارسية + ,اثر وضع معظلمها بإلمربية : 


مىدە ونشائه : 


ول بو الريحان البيرونى؟ ىق اليوم: الثاني . من. ٠‏ الحجة ا ١‏ ھا 
قاصمية دولة خوارزه |" ٠‏ و53 البیرونى > © ھی كني مد ين أحيد ابو 


LE 





() البييونى : الصييتة فى الطب ٠‏ المفحمة نحقيق الحكبم محمد شبد ١‏ و*دء ريا 
احسان ۔الهی الهند کراتئی ۰ عام ۲۹۷۲۳ ۰ 
(5) البيروتى : الصيدئة فى الطب * المقدمة ٠‏ 


(0 البيرونى : الصيدئة فى الطب ٠‏ اللقدمة ٠‏ 
(۷) توجند .مكانها تاليا بادة. صغيرة تابغة لجئهوردة أزبكستان بالاتتخاد السوفيتي , 
وقد أطلتت علمها اسم «١‏ مدينة البييونى » احماء للذكراء + 


اس 


الريحان لخ واد وتنطق ذكسر ١‏ البساء الوحدة وسکوں الي اء حر 


وقد ولد البيزؤنى بظاهر مدينة «ه خدوارزم » ياقليم خوارزم » فهاقوت 
يقول(") : ٠‏ یرون ۰ اا معتناها ديرأ & ۰ وسألت يعضى الفضسلاء 
عن ذلك غزعم | ن مقامه بخسوارزم - كان قليلا وال خوارنم يسميون 


وعن یاقوٹ تفقل أغلب اللراجع م عصسذه التسبة("1 ويذهب J‏ ا السمعاي, 8 
المدينة ر من کون" درل ۲ البضنائع 7 الذلخل . 


ولا.نستطيع ان نعرف ثسيئا يذكر عن طفولة البرونى ؛“أو عن نسبه'. 
لانه لم يترجم لحياته ».وان كان قد تزك لنا فهرسا معظم مؤلفاته العلمية ؛ 
ويبدو من كتابائه ؤخاصة قَعْ مطلع الشباب أنه جرس العلوم 'الطبيعية › 
ورصد النجوم' وسنبز أغوار السموات والأرض ©؛ وكرا: الألوف من 
الكتب ؛ لرتعمق: التاويخ ومغائيه' > وضع فى شنيابه كرة أرضية' » اولأكزة 
من*توعها ق: وسطء آسيا » وكأن 'كذلك شاعرا موهلؤبا عاقان' فى السنوات 





(۸ ابن الآئر ( ت ١١‏ د ) :اللات اق" مضب الأنلسان ** أذ ١ض‏ ء۹ 
القدس ٠‏ الثاحرة عام ۴۵۷٠ا‏ هح ء 

(9) ياقوت -الحموی ( ث ١آ‏ ه ) ٠‏ مجم الأمناد © ص ٠-١19‏ ص ۱۸١‏ ذار المامون ٠‏ 
النامرة عام ۱۹۳٩‏ م ٠‏ 

م8 الرسنتاق : لواد و الهترى ۰ 


( ایو بر هپام الوعاة * , ص ۰١‏ دار المعرفة بيروت * و الددهقى تاریم حكسا؛ء: 


الآخيرة المحمومة من عهد الدولة السامانية القبوية ؛ وقهد نقاأة وستوط 
دولتين اقطاعيتين ؛ الكراخانيين والغزنويين م 


وطبعتٍ ' المنازعات الاجتياعية ©» والحروب الاقطاعية ٠»‏ والغزوات 
البريرية يصياتها فى بخطوطاته » ولعل الإضطرابات , الاجتماعية العنيفة التى 
اجتاحيټ خوارزم أوجټ له بشع اول آعمالة الكبرى ٠‏ حيث رجسمع 
تفكره الى الزمان الماضى لجفهم | لكيفية التي كان المجتمع يتطور بها » فقد 
أنجز البيرونى كتابة « الآشار الباقية » فى سن السابعة والعشرين + قبيل 
مولد القرن الحادى عقر مباشرة © وشرح ذلك ب,قائلا مامؤداه : 


د كان قصدى من هذا الكتاب | أن أحجدد يأقصى با يبكن من دقه 
المدى 'الزمانى لخنلف الحقب شارحا فيه مختلف النقاويم ومازجا فيه الأحداث 
السياسية بتاريخ الشقافة والعادات والأخلاقيات ويتبه العالم « جافوروف » 
الى انه لا يجوز اعتبار كتاب « الآئار الباقية » عملا تاريخيا بحتا ؛ ولكنه 
دراسة تاريخية من ناحية واننوجرافية من ناحية أخرى لم زل محتفظة الى 
يومئا هذا بأهميتها ومعناهال"') . وييدو أن البيرونى رحل عن وطنه 
وهو فى العشرين من عمره ؛ حيث تفتحت عقليته على علوم كثيرة » وتفتحت 
على مختلف فروع الثقافة » وعندما .سمت مكانته العلمية وارتفعت منزلته 
الأدبية » بدات تتنافس عليه. العروثي ؤالقصور »؛ فتلقفه أولا بنو سبسامان 
وتوثقت صلته بهم ؛ وأبتدات معرفته للشسيخ. الرئيس أبن سيئا » حيث انتظهما 
معا فى المناظرة ومجالس العلم »؛ وتيادلا الآراء فى مختلف مشاكل الفكر 
والحكبة ؛ وقد علت مكاثتهما مئذ الأمير توح بن متصور الساياتى الذى 
أزدانت مكتبته بئغائس وزخائر مؤلناتهما .. 


وساعد عمقل البيرونى الموسومى على بروز نجمه فى هذه الأوساط 





16) ويؤكد ااستشرق الروسى على ان العلماء السوفيت, يرجعون البه فى نهاية القرن 
العشرين ف ابحاثهم عن الناريغ القتمديم لوسط آسبا وهم لا بجدون فى غير كتاب ١‏ البيرونى 
ای وصف للتقسويم الصغديائى من احيث دراستهم' ضيوع الوخائق الصغديائبة ' ف صدر 
القرن الثامن ٠‏ جافوروف : رسماكة اليونسكو ٠‏ الثامرة سئة الإقزااء 


جج e‏ ت 


الثقافية » فقسد-كان فى آن واحد وعلى مسثوى التحصيل و التاليف والابتكار 
والابداع فيلسوفا ورياضيا وفلكيا وجغرافيا ومؤرخا ولضويا وشساعرا 
ورحالة » وكتب كذلك فى الطب والصيدلة والطبيعيات والتقبماويم وعلم 
الأجناس وتاريخ الأديان والمعتقدات والذاهب والتنجيم ©» ومن هنا كان 
اتسهامه فى مضمار المعرفة الانسسانية غريد. فى بابه » وعلى الرغم من التلاتل 
السياسية التق اعترضت نشقاطه ؛ فان انتاجه العلمن كان كسيئًا مذعلا . 


وكان. البيرونى يتمتع بروح علمية حقسه » تتميز بتفهم وتقدير لسبائر 
الثقافات_المبرزة فى عصره »© ولذلك يقول ياقوت 1 : « وكان مع الفسحة فى 
التعبير وجلالة الحال فى مامة الآمور مكبا على نحصيل العلوم منصبا الى 
تصنيف الكب يفتح آبوابها ويحيط بشواكلها وأترابها ».ولا يكاد يفارق 
يده لقم » وعينه النظر © وقلبه الفكر الا فى: يومى التيروز والمهرجان. من 
السئة لامداد ما تمس اليه الحاجة فى المعاش من بلغة الطعام وعلغة 
الرياشه.. » ثم هجيراه فى سائر الأيام من السنة علم يسفر عنه وجهه 
قناع الأشكال ويحسر عن ذراعيه كمام الاغلاق »5) , 


حيث اكد يلاف آل سلبان على جكب مسلين تجن ن المد 


نور الحكية والعلم والمرفة . 


وأخذ هذا الأمير يراود ابا الريحان علي الانتغال اليه »> لكنه ایی 
وغاء لال سامان » الذين كان ملكهم حينئذ يضطرب تحت الئقن والقلاقل 
الداخلية والحروب الخارجية مع ملوك كاشر فى الشرق وملوك فزته فى 
الغرب ؛ وعندما سقط ملك السامائيين خرج البيرونى مستصحبيا يمه 
الفليخ اللرئيس حيث طابت نفسهما للاقابة فى بلاط أبر جرجان شبمس 





. ٠۹١۳ القامرة عام‎ ٠ ۸١ مى‎ ١7 ب‎ ٠ ياقوت الصوى . مسجم الأحباء‎ )١( 


سم |١‏ س 


المخالى ». الذى ابتهج بنزولهما عنده حيث كان بلاطه يحفل بجهابذه العلم 
وأساطين الحكية وعيالقة. الأدب*") . 
أيسسائكيةه 2 

ولا نعرف من أساتذة النيرونى فى مرجلة التببيية سوى ذلك العالم 
اليوناتى الذى حسدثنا غنه كتاية الصصليدنة » بانه يجمع له. النتبساتات 
ويذورها ٠‏ ليعلمه اسمائها باليونانية » ويبدو آن ذلك ES‏ ف تفسه حب 
الاستطلاع والتقصى فى البحث”*: والاهتمام ,٠‏ “نتلك ' العلوم ' الطبيعية بل 
جفعه الى الانتقال. من العثوم الطبيعية القزيئة المتال كدراس كته النناتات 
واالأعشأب الى ٠‏ اللغتهيام بالآفلاك؟ والكواكب قرضعدعنا ومعركة “أسر ات" 3 
وكان ذلك' علئ يد أستاذ اللفك الجليل « أبى نصر متصؤر بن على بن عراق ٥‏ » 
وكان بن الخى:.خسوارزيشاه » وكان يطليدوس ف علم للرياضة باتوااضه 
كينا يذكز ١0‏ النظاءم متى 'العروشى » » ف « جمار مقالة »() ولم تنقطع مراسلاته 
له حتئ بعد رحيله عنه ؛ بل ظلت قائمة ومتصلةفى صورة مزاسلات غلئية عة 
ببذهيه] ٠. Oe‏ 


احذى الانقلايات بأسنتاذه الجر « أبو شيل امسيحى» ٤‏ وهو لطبي 
الفلقى المسيجهى الذى يعثيره- 'الكثيرون 3) أستاذ اين سینا ف صتناعة الطب ٤‏ 
والذى تتلمذ بدوره على كتب جالينوس وافكار اليوتان' العلمي . 





3 1 

0 ماقوت, الحموى : : معجم الاسام °+ NV‏ ص + وعلى أحمد القجابه : 
الديروفي * ص ۸ داز المعارف الطعة الأولى ٠‏ عام A‏ 

زهن)” 'للنظامى الخروضئ السمرقئه”" ف: جهار مغاله ۰ ص A‏ ترجمة عبد الوعاب عزام ٠‏ 

القاحرة عام ١945"‏ وآل عزلق كما يجدو”من اتضطاعيف كاب ١‏ الأثار اللباقية ‏ كانوا ءل "فيلإ 
ملوك خښوارزم . إلقحماء : وان لهذه الآسترة !إحتى أيام' المتاعانيين قدر. من التمئوذ AA‏ 
كبر ء٠‏ الآثار الباقية : ص ٠ ٠٤١‏ 

٠ رسال أبى نصر منصور بن عراق . نحقيق السيد زين العابدين الموسوى‎ )١١( 
۰ ۱۹٤۸ ص ۷۱ حدر آباد ۰ عام‎ 

(۱۷) این أبى أصيبقة : عييون الأنياء + + ص ۷ ۰ 


1 


وقد تأثر البرونى الى حد كبير بهذا العالم الجليل. يخاصة 'ف 
بلك النواحى الحسية من المنهج العلمى »© الذى ,برع فيه البيرونىوخاصة 
جانب الاخنبار والتجريب الذى كان يمازس غاى نطاق واسعع ف النواحی 
الطبية . ١‏ 

ومن أسساتذته ,أيضا, عبد الصمد. الاول بن. عبد الصمد الكيم ٠‏ إلذى 
لقى مصرعه على يد السلطان محمود الفزنوى حين دخل. خوارزم »© اذ 
اتهيه ‏ بالترمطة والكفر »*) ٠‏ وقد أخذ البيرونى عن هذا العالم 
أعيال الرأى والبعد عن التعصب وطلاقة الفكر »© ليمزج بينهما وبين ما 
اخذه عن أبى نصر » فتكون بفطنة .العقل ووئبة الذهن ومسلامة المنهج . 


هؤلاء الثلاثة العلماء الكبار. فى الرياضيات والفلك هم أساتذةالبيرونى 
المباشرين الذين النتى بهم فى شبابه » وأخذ عنهم وتأثر بهم ويمنهجهم فى 
التفكير والبحث والاستدالال » وراسلهم فى كثيرمين مسائل العلم ومشماكله ؛ 
لكنه تتلمخ. بطريق غير مباشر على كثير منء المفكرين.:والعلماى المسامين وغير 
المسامين نجسد,مئهم الكندى الفيلسوف العريئ المسلم.».والمسعؤدى والطبزى 
والجاحظ والرازى والايران إهرى,».كل.فى ميدان تخصطله وامتبازه .. 


أما تلمذته على مفكرى اليوفان والوهود فنحهدها واضحة فى كل رسالة 
أو مؤلف لهم حيث يرد أسماء. عشرات من القلماء 'والمفكرين: والفللننفة 


الهنود واليونان »> حيث يرججع ,كشير من المسائل العلبية اليهم ؛' ويؤرخ لهنا 


بأسلويب موضوعئى» تسد يسترعى" الانتباه9!) ومن. اهم هؤلاء المفكزين شقراط 


وأفلاطون وأرسطو وجاليئوس وفيثاغورس وأرشميدس وميئًا ,لاوس وآخرين .٠‏ 


ومما لا شك فيبه.ان البيروثى .شد قابل وتاثر. بكثبئ من المفكرين 


٠. Af ص‎ ٠ Y= + معحم الأدباء‎ ١ : باكوت التحموى‎ ')148( 


0 عن خصانس مأيةالبحم أي فد وى البدل من امل الم من اتن 
مغص النخار عن انتمائهم المأعبى أو الديئى ٠.وهذا‏ ما-نجده. عند البييولئ 


۳ 


- 


والعلياء » ولكن اخذه عن هؤلاه العلماء لم يكن اخذ المسليات » بل كان 
يقدم أفكارهم أحياناء كما هى ليعبر هنها ببوضوعية © وأحيانا أخرى يضعها 
فى منظور منهج نقدى علمى © ليسلط عليها اضواء الفكر » مما مكله أن 
يتمى له ممهجا من التفكير المستقل واللمتميز . 


ويمتا الفيرونى بآنه يكتب بسرعة فائقة » لكى يوصل أفكاره وعلمه الى 
معاصريه والى الأجيال التادمة » فقذ كان نشيطا للغاية » طموهحا » الا أنه. 
منكر لذاته » حريص على تحصيل المزيد من المعرفة وعلى استعداد لبحث 
ودراسة التضايا دون تحيز © والوصول الى رايه الخاص فيها . تواق"الى 
انكار الاهتبابات الضيقة » ولا يميل الى تبرير مواطن الضعف فى الأمة التى 
ينتمى اليها » وقد كان هنذا وأضحا فى تخليه عن لفته الفارسية » فقد 
هاجئها بقؤؤة كما مر '» وفضل عليها العربية التى كتب بها طوال حياته . 


ويتضم لنا مدى آهمية اللغة العربية » والتى أضحت لغة العلم ' 
فى العصور الاسلامية الزاهرة. » اذا علمنا أن البيرونى كان يجيد كثير من 
اللغات اجادة تامة > فقد دقعه حرصه على سلامة منهجه ' العلمى الى 
اتقان جملة من اللغات »© منها اليونانية التى تعلمها فى صغره على يد عالم 
يونانى کان يتردد عليه بالنباتات الطبية ليعلمه اسماءها ومصطلحاتها . 


والستسكريتية التى تعلمهافى الخامسة والأريمين حين رحل الى الهئد مغ 
غزواآث السلطان محمود الكثيرة وتعليها من الهئود أنُفسهم لينقل مثها واليها 
كثير من المؤلفات("!) . 

بالاضافة الى معرفته بالسريانية والعبزية اللتان تعلمها فى صباه » 

)٠١(‏ وقد نقل على ما يروى فى مشحمة كتابه « تحقيق ما للهند » كتابين من اللغة 
السنسكريتية الى العربية وعما ه سسانك » ف البادى: وصفة الموجودات ٠‏ والآخر ه باتاتجل 8 
أو تخليص آلنفس من رياط للبدن ونيها اكثر الأصول الثى عليها مدار اعتتاد أغمل الهتيسد 
وشرلئمهم ٠‏ وتّظهما بل كتتقبة مؤلفه للكبيز فى الهند ٠‏ 


س{ — 


كما كان البيرونى قى المجالات العلمية نابقا لزمانه © حنى لقد بدأ 
الكثير من اكتشضافاته اللامعة مبهيا وغامضا فى أذهان الأغلبية من علميساء 
عصره »4 ويبدو أنهم لم يستطيعو هضم. أفكاره الخلاقة ولا ادراك تلك الروح 
العلمية التى تتشرف عرون من الزمان المقبل ‏ وهصسذا!ا يدركه بسهولة كل 
من يطالع كناباته ‏ فهو أول من توصل الى معادلة عجيبه فى بساطتها لقياس 
محيط الأرض . وكان يعتقد ان الأرض ريسا هى التى تدور حول 
الشمس »> ونمى فكرة تقول بان الحقب الجيولوجية تتعاقب فى صورة دورات 
زمنية » غقد كتب ما مؤداه : « أنه بمرورا' 'الزمئ. يتحول البحر أرضا جافة 4' 
وتصير الأرض الجافة بحرا » وعلى هذا القرض الرائع أقام البيروتى ٠‏ 
نظرية فى التاريخ الجيولوجى للأرض(") . 


و فاته : 


على الرغم من كثرة ثرحال البرونى بين مختلف الأقطار » ومصاحبته 
تكثير من الأمزاء والسلاطين فى عنصره خّاصة السلطان محمود .الفزثوى وآينه 
مسعود »؛ الا ان البيرونى لم يكن ينقطع لحظة والحندة.عن الكشابة او التاليف 
أو تحقيق الارصاد الغلكية » اينما كان وحيثما ذهب . ونعلم من كتابه الآخير 
٠‏ المنيدنة » أنه قسد تجاوز الثمانين من عمره » وقد ضعف نظره وثقل 
سمه © ولكنه لا يزال أخذا بالعمل مع احد مساعديه » ثم وافتسه 
المنية فى ١*‏ ديسسيبر غام ٠ ٤۸‏ م » الثالث من رجب عام 1 ه على ما 
بذكر أغلب الباحثئين بغزنة ٠‏ 





(١؟)‏ أنظر فى هذا محث رسالة الدكتوراه للباحث « البييوتى ومناضصج البحث فى 
الفراسات الطبيمية والوياضية ص 3755 رسالة مخطوطة + كلية داز .العلوم ٠‏ جامسصطة 
التاهرة + عام 19544 م والبييوى : تحسديد: نسنايات الأماكن ٠‏ مى 475 و اة ٠‏ تحثيق 
ما لليند ٠‏ ص ٩۷ ۲ ٩1‏ ۰ 


س ۵| س 


بعض انجازاته العلمية والثقافية 


فيما عدا علوم الشريعة وميدان الطب الأكلينيكى ٠‏ ييكئنا نصسور 
الميدان التقافى الموسوعى.للبيرونى ٠‏ فهو على: حبد تعبير « كارادفوا.ء('") 
نقد فطن وعميق ومطل ثسغوف بالتنقيب والبحث » وئهيو كفيزه من كبار 
المفكرين كليونارد دوغنيش ولابنتز الذى يذكرنا بهما رغم تياعمد الزمن ٠‏ 
يجمع بين .الملكات الأكثر تنوها © فهو .مؤرخ ولفوى وباحث وشاعر ورياضى 
وفلكى وجغراق ٠‏ 


وقد برز فى. كل, هذه الأنواع ٠‏ ولكن اجتماع الذوق النلسفى 
على جا ثرى ب مع عنادة مواجهة المسائل من, الناحية الرياضبة منده اعطى 
أعياله طابعها,الخاص, . ومجال نقاط البيرونى التخصصى والذى تميز فيه 
وبرع هو الرياضيات والغلك والعلوم المرتبطة,يهما كللتريولوجيا ٠‏ وجبيع 
السائل المتعلقة بحساب الوقتت وصناعة أجهزة الرصد . 


ولعل زيارته للهئد قد دنفعته ألى الاهتهام أهتماما كبا بالمعاس . 
وذلك نتيجة لولع الحكام الخطيين بالأحجار الكريمة » وقد جره هذا الى 
أجراء. عبدد .من التجارب القيمة .فى الوزن النوعى وف آخر آيام حيساته 
دقع اشتفاله .بالصييدنة(): . 


وكانت العلوم الاجتمامية تمثل عند البيرونى أهمية كبرى © ولم يكن 
غريبا عليه عالم الأدب والشمعر + كما يتضح من الأبيات السعرية النى خلفها 

لنبا » وعلى اية حالة فقسد كان علي معرفة جيدة بالشعر ووضع .فى ذلك, 
بضع مصنفات لم تصل الينا ٠.‏ ومعرفنه بالشعر تنعكس بصورة أكثر وضوها. 
فى مؤلفاته ذات الطابع التخصصى ؛ ففى كتابة د الجواهر » مثلا يستشهد 
بما يقرب من ثمائين شاعرا عربيا . 





(5؟) كاراحفو : مفكرو! الاسلام * ل #5 ٥‏ 'ہں ۷۵ ۰ باریس عام ۱۹۲۱ ۰ 
(۲۳) كراتشكوفسكى : تاريخ ' الأب الجنراق العريى ٠‏ ص ١‏ ,ترسمة صسلاح الحين 
مثمان + ص ١ه ٠‏ القاعرة عام ١١١١۴‏ ء 


س ةؤ سم 


ولم تصلنا مؤلفاته التاريخية التي عالج فيها تاريخ الفرىي ؛وتاريخ 
موطنه خموارزم ؛ وتاريخ الفزنويين الأول وليس ثمة ما يوجب الكلام عن 
الأهمية التصوى التى كانت ستمثلها جميع هذه المؤلفات © ولكن يبدو 
أنها أصبحت" نادرة الوجسود منذ عهد مبكر ٠‏ مياقوت(). ؛ وهو الذي 
كان على علم تام بكتاب البيرونى فى تاريخ خوارزم لم يكن هذا الكتاب 
فى متناول يده عتدما ذون معجمه الجقراق ومن الطبيعى أن يتجه اهتيام 
البيروثى فى ميدان الجغرافيا الى الجانب الرياضى والفلكى › ولكن يتضح 
من كتابية « الآثان الباقية » و « تحقيق ما للهند » وهما اللذان اقتصر عليهها 
تداول الدوائر العلمية حفى عهد كزيبا أن, البووني بم يقفة عند هسذين 
المرءين : بل هرب فى جميع العلوم الآخُرى بنصيب .. “ما مصنغاته التى 
تعرف علييا العلم الحديث مئذ عهد ليس بالبعيد © فانها تثبت آنه كان ملما 
بجميع المادة العلمية المعاصرة له9") . وتمتاز بالصحة والجقة آراء البيرونى 
الأصيلة حول مدد من المسائل الجغرافية . نمؤرخوا علم الجغرافيا 
يشيرون بالكثير من الاحترام الى بحثه لمسائل دوران الآأرش حول محورها ؛ 
وخضوع منابع المياه لتوامد الهيدروستاتيكا © وأنه كان محقا عثدما قال 
بان وادى الستد كان يوما ما قاعا للبحر شم غطثه الرواسب الفيضية 
بالتدريج . 


والى جانب العدد الكبير من الرسائل المختلفة فى الجرافيا الرياضية » 
والتى لم تكن فيبا يبدو كبيرة الحجم ؛ ندين للبيرونى بمصنفات تشبسير 
أسماؤها الى اهتمامه بالأنياط الجغرافية المعروفة فياقوت مثلا كثيرا ما 
ينقل عن مصئف له يحمل عنوان « تقاسيم الاقاليم » وذلك من نسخة خطية 
بقلم المؤلف 6 ولكن هذه المصنفات لم تصل الينا . 


ويعثبر القانون المسعودى « بمثابة دائرة معارف قى علم النلك © ضمنه 
(٤؟)‏ يافوت للحموی : محجم البلدان ٠‏ = ۱۷ ۰ ص ۱۸۸ عام 1555 ٠‏ 
)۲٥(‏ گرانشکوفسکی : تاريخ الآحب الجغراشق ٠‏ ص ٣ه ٠‏ 


(م ؟ ب البيروئى ا 


'والعلوم الطبيعية »' وفيه توصل البيرونى الى ايجاد مجموع المتوالبة الهندسية 
المتصلة برقعة الشطرنج * وهناك ايضما ما يسمى بمسائل البيزوثى ؛ وهى 
'تتضيين عمليات تقنسيم الزاوية الى ثلاتة أقسام متساوية »© كما قام بتوسيط 
سم منساقط الكرة السءاوية بطربغة تشبه ما نسب فيما بعد للى ٠‏ « نيكولوزى 
أدى باترئو » عام .185 م ٠‏ 

وتتضين المتالة الثالثة 'من القانون المسعودى القوائين والأسس 
الرياضية التى يعتمد عليها ف علم الفلك وقسد حسلب ایم ' الجيوب للزوايا 
امبيثة | ف الجداول بکل دة اذا قورنت بجداولن الحسديثة تبين أنها 
صحيجة الى الرقم العشرى الكامن . 


وأبتدع البيرونى طربقة فريدة لاسستخدام الخداول ؛ هن فى الو أقسع 
طريقة مبشطة للقانون العام الذى أطلق عليه فيها نفد اسئم قانون, 
جريجورى - وتن لحساب الاستكمال » ألذى استنبط بعد وفاة البيرونى 
بحوالى سنة قرون“ ۰ وقد سلك البيرونى فى حل معادلات' الدرجة 
التالكة الطربقة المعروفة حدديثا باسنم « المحاولة وألخطا ٠٠»‏ كما تتضمن 
طرته الحسابية ستة وسانين عيلية لايجاد الجذر التربيعى('') ٠‏ وينسب 
الى البيرونى كذلك !يجاد خطوط عرض البلدان الى درجة كبيرة من الدقنة 
وقياس خطوط الطول © كما ناقش فكرة دوران الأرض حول محورها . 
وشام بتعيين الكثافة النوعية لثمانية عشر معسدنا وجرا نفيسا بما يضاهى 
التيم الحديثة »© وقارن بين المخلوشات ومن بينها التوائم الللتصقة بالاضافة 
الی آبحاث الخرى كثيرة فى البنات والجبولوجيا . 


ومن الۇك أنه اهم ى تقديم مخطق الفروع العلميه .- ودلك يفصل 
(فى الرياشيات ) بصورة رئيسية 2 حيث تنجلى بمدتريته وقد د اثقن أدوات 





(55) دء امام ابزاهيم أحمد : المثالة الثالكةه من «١‏ الناسون المعمودى » تحنيق ٠‏ ص 
٠‏ العاهره عام ٠ ١956‏ 


— NA ل‎ 


القياس واحسن القيام يمسدة عمليات حسابية وتجريبية(") من أجل كل 
ذلك يطلق المؤرخ الكبير « سارئون » على الفترة التى تشمل منتصف القرن 
الحادى عشر وذلك بالنسبة لتاريخ العنالم' اسم .« عضر البوزونى » لآنه أكبر 
شخصية علمية عاشت فى ذلك الوقت(") . 





(19) لوى كارديه : الببونى والبير الخبير ٠‏ ص /١‏ ترحمة أكرم فاغيل ٠‏ ببحث بمجلة 
الموزد العراقية اللجلد ه السدد ٤‏ عام ۱۹۷٩1‏ ء 
(۲۸) د٠‏ عبد الحلبم منتصر : تاريخ العلم ٠‏ ص ١لا‏ . 


۹ س 


اتجاه البيرونى العلجى فى التفكير والبحث 
اذا تصفحنا اعمال البيرونى عامة > نجد أن المتحى العلمى 'يغلب عليها 
سواء فى الاسلوب أو فى الموضوع الذى يتناوله او المنظور الذى ينظر به الى 
هذا الجحائنب أو ذلك ؛ هاسلوبه العقلى فى النظر إلى الاشياء وطبيعة أهتياماته 


فلم يكن البيرونى كثير الميل الى صوغ تأليف ذات صبغة عامة عن 
طريق الاستدلال البرهاتى أو الحدث الغيبى بمعناه الصحيح ؛ ولكنه كسان 
دواما يرصد الحقائق الواقعية » ويستكشف الوقائع العينية لعالم الطبيعة ) 
يلاحظها بدتة متناهية »> ويراقبها بذكساء واهتمام » وهو فى كل ذلك مدرب 
على التفكير بأسلوب رياضى » ويهتم بكل ما له صلة حقيقية يحباة الانسان 
ومتفعته »6 فكان يبدو ى مطلع القرن الحادى عشر كبطل من أصحاب الروح 
الرياضية بيفهومها الحديث . 


وقد كانت الميزة الغالبة التى أنفرد بها أبو الريحان » شفغه بالمعرفة 
الوضوعية ؛ وولعه بسبر غور المحسوسات ولذلك فانه فى سعيه لادراك: 
أوق تصيب من المعرفة »© بدأ فى عمر مبكر دراسة اللغات فأجاد الكثير منها > 
وهى تربو على سبغ لغات > وأصبح لديه بعد كل هذا خبرة لغوية وعلمية 
جعلته اهلا لتمحيص کل ما الع عليه من علوم ٣صره‏ اذى عاش فيه . 


فكان ينظر فيها بعين الناقد الخبير غير مكتف بتصحيح نصوصها ء بل 
منجاوزا ذلك الى تحليل أدق ما خد يرد غيها من النظريات العلمية »؛ وهو فى 
هذا يمثل روح الفيلسوف المتعمق ادق قبتل لبادئها ونتائجها معا » اذا تجاوزنا 
مفهوم الفيلسوف بالمعنى العام »© واعتبرئا الروح النتدية والفكر الثاقب 
المتجاوز للوقائع الحياتية الصغيرة سعيا وراء المعنى الاقص. الذي يمثل 
القانون العام أو النظطرية © همأ أخص معائى الفيلسوف, فى العصر الحديث 
وخاصة فى مجال فلسفة العلوم ٠‏ 


ب ١إ‏ س 


وكنان من. عادته أن يضمن كتيه ما يتسل بها من الامور المقاريفية ٠‏ 
مما يجعلها مرجعا لدراسة يؤلغات من سبقه من للعلياء فضلا عن اشتيالها . 
على ما ألفه بئفسة ويا جام به معاصروه(') ٠‏ 


ولم يقتصر سعى البيرونى وراء الحقيقة على القول والكتابة © مجنح 
الى التحقيق فى الظواجر الطبيمية وربما كان ذلك أحيانا فى أحوال شديدة. 
المشقة ٠‏ والى جانب ذلك كان حاد الذكاء فى استفباط الالات التى يحتاج اليها 
فى تحرياته العلبية . وهو سبب شدة ميله الى الدقكة » وسبب خشيته الابتعاد 
عن الصحة ف اجراء الحسابات الدقيقة » نقد كان بقفضل لساليب اللملاحظلة 
التى تنجم عنها النتائج المحسوسة بدلا من الاعتماد على الطرق ألتى تتتضى 
اجر اء الحسابات العقدة(") . 


ويدل كل ذلك على اتجاهه الذهئى العلبى » ويؤكد على أنه كان يحمل 
بهن جتبيه روح الفيلسوف الناقد . ثلك أن مزاجه مزاج باحث ى علوم 
دقيقة ٠‏ فمنذ السبابعة عشبر من سنه استطاع معرفة خط العرض؛ لموضسع من 
الواضع » وبعد ذلك بأربع سئوات استطاع اتقان الدائرة المتدرجة للتَئّ 
استخدمها ويتحدث فى هدة مواضع من كتابة فى « الجيوديسيا » «١‏ ثحديد 
نهايات الاماكن » » وكذا فى ه القانون السمودى » عن بخمسة عقر رضدا لتحوك 
الشمس على خط الروال فى د« جورجانية » . 
کا له بناء كرة قطرها عشرة أذرع ( 4ره متر ) 'تساهده على حل مشاكل 
الجيوديسيا بواسطة الرسوم »> وعندما سافر الى الوم البنجاب وكشمير . 
قام بحساب خطوط عرض هدد مِنْ البلاد » ويحكى أنه حين كان يثيم فى حصن 
« ناندانا » استخذم جبلا قريبا ليقيس منه قطر الارض ٠‏ 





)١(‏ وشصح ذه الصفة فى معظم انتاجه الفكرى وخاصة ١‏ الآثار الباقيه » واه محنيق 
ما للهند + و و'الصيدنه » ٠‏ 

“0 وهذا يتضح'بشكل عميق ف كنابه /م تحلحدد ناياب الأماكن > للذى خوى مله 
كثير من الأآرصاد الفلكية النطبئقية' ٠‏ تحنيق الممعشرى الروسى دء بولجاكوف ٠‏ معهد المخطوطانت 
العربية ٠‏ المطد 4 عام 99505 ٠‏ 


— | ممه 


.. فعلوم الفلك والمساحة والتعدين..والنبات والصيدله والاثنولوجيه الم 
بها كلها » بل لم .يترك حتلا من حقول المعرفة لم يطرق بنابة » ومسا ندعوه 
نظراته الفلسفية ليست شيئا آخر فير النلسفة العنوية للعسالم المستنير 
بايمائه » المفكر فى موضوعات كبري . فقد غاص ق خضم الاستنباطات 
وحدسية العلوم الرياضية » وتخازنث وارصاد التعلؤم الفتزيائية والطبيعية ٠‏ 
فكانبت شغله اتشتاغل وديدثئة “المتؤاضسئل' ,* .ونستذل: من 'تذييل انببروئى .« 
لفهزرست كتب محمد بن زكزيا الرازى © يقائئة اسماء مؤلفاتة هو() على أنه: 
كان يعثبر نفسبه مرتبطا روحيا بالطبيب 'العظيم »6'بل ان السيرونى فاق الرازى 
نفسه. فى اتسماع نطاق 'اعتماماته » وقد ظلث ذه الروح العلمية تسرى ف ٠‏ 
كتاباته حتى؟ ستيئ' متآخرة بغد السنسيغمين ‏ حين وضع مؤلفه المعروف ' 
« بالجماهر فى معرفة الجواهر » 9) © الذى خالف غيلة ماما ما هو مالوف ف 
كتب التعدين عند المسسلمين » وتجاهل كلية وجود أبة خواص سحرية 
للاخجان ٠‏ 


فى هذا الكتاب ٠قدم‏ بالاضافة الى شروحه لاسماء الاحجار © موظنع 
المناجم »© والاوزان النوعية للعناضر وقيمتها فى البيع والشراء » بل ويرئ' 
يمكن استخلاصها من: الكتاب (*). 





ر (5) أيظر دراسة للفصل السابع « ببليوجرافيا البيوئى ص *17 : ١18‏ » « البيروئى 
ومناعج اليحث » مخطوطه بقلم البلحث ٠.‏ ۰ 
)٤(‏ حقق الكتتاب المستشرق السوفیتى ه كرامكوف » » و حقق بعض فصولة « سخاو » 
بلنحن عام AVA‏ وحتقه تحنيقا علميا المستشرق الإنجليزى 2 فریتارز كرنيكو » وطبسع 
ال عام ٣٣۵١‏ ى باشراف دائرة المعارف المثمائدة ٠‏ حيدر آباد الدكن ٠‏ وعلق عليه ه سالم 
الگرنکوی » عام ۱۹۳۸ م ٠‏ 


(5) دء محمد يحيى الهاشمى ؛ نظريات الاقتصاد عند البيرونى ٠‏ .ص 1872 بمئاسية 
الذكرى الألفية للبيونى دمشق عام, 1974 ولد أقرث بقيمة عمذه النظرية كلية .الفلسفة ف 
جامعة بون ٠‏ انظر دء محمد., يحيى الهاشمي : منابع كتاب الاحجار رسالة دكتوراء مخطوطة 
جامعة بون ٠‏ ض 55 عام 1998 ٠‏ 
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وكان البیروئی واحد من العلياء المسلمين القلائل جدا الذين لم تكن 
أقتباساتهم عن الكتب الاخرى. مجرد تقول ؛ بل جاعت الاقتباسسات جزء لا 
يتجزاً من الموضوع الذى يعالجه . وفى الوشت نفسه نجده فى العادة یسر 
من حكايات الخوارق © ومن أبئلة ذلك أنه أنكر صراحة الكتاب المنسسوب 
الى ارسطو فى الإاحجار لكئرة الخرافات الواردة بيه ٠‏ 


أما موقفه من ١‏ التنجيم 6 فو اضيح ٠‏ وقد أورد « كروزى 08 الكتير من 
الشواهد التى لا تدل على سسخرية الببرونى من جيل المتجمين فحسب ٠‏ 
ولكنها تتبت اثكاره للمبادىء .الاساسية التى يتوم عليها. هذا العلم: الكاذب ٠‏ 
ويعود٠‏ كروزى فيتول «. أن قراءة طوالع السعود والنحوس بيراقبة .دركات 
النجوم ظلت عدة رون احدى الأعيال الشائعة التى كان يمارسيها 
الفلكيون »() . 


ونحن من جائينا لا نرى فى الحكايات التنجيمية التى يوردها صبباحب 
« جهار مقالة »(") » ايمان.من البيرونى بالتنجيم بل ان احضاره .الاسطر لاب 
واخذ الارتفاع وتحديد الطالع * ما هى الا شكليات يمارسها منجموا: العصر 
وفلكيوه 6 ويضيعها البيرونى مجاراة للعرف السائد ©» والذى كان يؤون به 
السلاطين الذين عيبل معهم البيرونى والذين كانوا يفاخرون 'ذاثما بالاحتفاظ 
بعدد من النجمين يرعوثهم © بيتيا كان البيرؤئى يستغمل ذكاءه الحاد فى 
التنبوء والاستكشاف مستخدما 'اشلوب الاحتمالاث الرياضى الذى كسان 
يجيده » وهو رجل الرياضبات الضليع . 


والبيرونى كان يتحلى بصفة لا يخلو منها العلماء وهى صفة التثبت 
والتآكد من الحقائق » فد کان يحرص على التثبيت مما ورد فى الكتب التى 
تشع تحت يده » فها هو يريبسه بعض ما يرويه « آبو بكر الرازی » 
عن «مائى » فلا تقكعد به هبته حتى يحصسل هلى هذا الكتاب الذى 
(5 آء س٠‏ كندى : البيروثى فى تاموس العلماء * ص ۲۹۹ ٠‏ 
النظامى العروض السمرتئدى : جهار مقال ٠‏ ص 55 + 50 ترجمة عبد الوهاب عزام 


٠ 1949 عام‎ 


۳ س 


أشار اليه صساحبه بعد أربعين سنة من البحث والاستتصاء ٠‏ ليعلن عند 
ذلك »© بانصاف العلماء » أن الرازي قد خدع بما أطلع هليه ؛ وأنه تنقسيسيه 
لیس بخادع - 


وكان البيرونئى يبدى تسامحا دينيا عظيما ) وموضومية عقيدية + ويريد 
فوق ذلك أن يفهم ويتعلم » ولم يكن متهميز! بثوع ما » ولكنه كان على استعداد 


ولقد كانت أهميته العلمية أيضا ف حاسة أحراكه ' الجديرة بالاعتبار 
التى كانت قادرة على ان تعطى'كل صورة من صور المعرفة حقها وتخصص 
لكل عتصر المكان 'الذى كان ينتمى اليه بطبيمته . 


حتى أنه كان فى استطاعته أن يمارس الرياضيات بحاسة أعظم علياء 
الرياضيات ؛ وفى الوقت نفسه يكتب فى الامور البشرية برؤية اكثر عيقسا 
من وجهة نظر من يحاولون فى عالم اليوم أن يكقدوا مناهج العلوم الدقيقة 
فى مجال الانسائيات » ولا يمتلكون جزه ضئيل من' معرفة البيروئى العللمية . 


مهو نموذج للفكر الذى يستطيع أن ينسق داخل رؤيته الفكرية مختلف 
صور المعرفة من علوم الطبيعة الى الدين والفلسفة »؛ وهى مهمة الفيلسوف 
بغير فمك.؛ والقى سوف.نحاول أن نجلوها فى.بقية البحث . 


aaa An 
. ۲۲۲ البيبونئ : رسالة ف فهرستتا کتبا للرازی ۰ نحقیق د۰ گراوس: ۰ ص‎ )۸( 


سم 14؟] اعم 


اولا - الجانب الفاسفى عند البيرونى 

قد يتبادر الى الذهن اننا قد اسهبنا فى توضيح الجوائب العلمية عند 
البرونى دون أن نتطرق الى موضوع البحث وهلو الجائب القلسفى فى 
شخصية البيرونى »© ولكن يتضح أن هذا غير صحيح »© خاصة أذا علمنا 
أن الجوانب العلمية عند البيرونى لا تكنى لجلائها قبل هذه العجالة السايقة 
فان هذه الشخصية الفذة قد ثمملت فى دائرة بحثها معظم العلوم 
الطبيعية والانسائية على السواء وتحتاج الى عدة مجلدات لتناول الانجازات 
العلمية التى حتقتها ف مختلقة هذه العلوم ٤‏ ولكن اسهابنا السابق لم يكن 
منه بد من أجل الاقتراب من هسدف البحثا » خاصة وأن البيرونى لا يمكن 
أن ننظمه فىّ سلك الفلاسفة بالمعئى التقليدى الفلسفة ولذلك لم يضعه مؤرخوا 
للفلسفة الاسلامية ضمن الفلاسفة التقليدين كالكتدى و الفارابى ونأبن سسيئا » 
وحسق لهم ذلك » خاصة وأته اليس للبيروثى مؤلفات' بكاتها تحوى بين 
دفتيها موضوعات الفلسفة التقليدية والتى تجدها دائيا عند الفلاسنة . 


ولكننا نرى أن الرسائل التى تبادلها البيرونى مسع ابن سيئا مثلا س 
وقد كان معاصرا له © بل تعرف عليه وصاحبه مدة كما سبق تشهد 
بأنه لم يكن فقط مؤسس علم المساحة الأرضيبة 660165 () » وآنه 
كان رياضيا وفلكيا » وجغرافيا ٤‏ ولغويا » فحسب > بل كان أيضا فيلسوفا . 
هذا اذا خرجنا عن المفهوم التقليدى للفلسنة »© والذى كان سائدا فى القرن 
الرابع الهجرى » والذى كان يعنى متابعة المفكر لدرسة من اللدارس السائدة 
كنذاك » وكان من بينها المدرسة المشائية التابع لها ابن سينا والفارابى » أو 
المدرسة الأفلاطونية المصدثه » والتى تبعها كث من الأشراقيين كالسهروردى 





» يمكن أن تبين ذلك من رسائل مع ابن سینا وس كتابه « تحذيد نهايلت الأماكن‎ )1١( 
نحقيق د٠ يولجاكوف نشرة معهد المغطوطات العربية المطد 8 / الجزء ۱ ۲۰ عام 19519 هم‎ 


سے 0 س 


المقتول واخوان الصفا . او المدرسة الفيناغورية » والنى تبعها العلياء 
الرياضيون والطبيعيون والمنجمون ٠‏ 


وفى ضوح هذا التفريف لم يعد المؤرخون الكلاسيكيون البيرونى 
« فيلسوفا » » من حيث لم يعتبروه مئتسيا ألى مدرسة, من مدارس الفلسفة 
الاسبلابية التقليدية 'السابقة ٠.‏ . 


ولكن لو فهمنا الفلسفة بمعناها الاكثر مولا » من حيث هى حسديث 
متطقى أو عقلى عن طبيعة الأشياء لعد البيرونى فيلسوفا مبرزا » مما بالنا 
وهو قد اسهم إسهامات بارزة ايضا فى مجال فلسفة مقارنة الأديان حين 
كتب مؤلفسه ١‏ با للهند من مقلولة » ,الذى ستتناوله بالنحليل ٠‏ فضلا 'عن 
اسهامه ,العظيم بتأسيس, مبادیء منهج البحث العلمي ؛ ذلك المنهيج انقسائم 
على الملاحظة والشاهدة البعلمية وغرض الفروض ومحاولة تحقيقها رياضيا 
وتجريبيا » مع إتصافه فى كل ذلك بالروح النقسذية التى لا يقصف بها 
الا فلاسفة العلم بالمعنى الحديث » وألذى انتهت آليه الفلسفة على يد 
اإناطقة المحدتين فى نهابة الترن العكرين . 


واذا كان كل ما سبق بجعل من البيروتى فيلسوفا ٠‏ وهو ما سئيرهن 
عليه » فان ما يجعله فيلسْوفا اسلاميا هو آنه قىد صبغ كل ابحاثه العلمية 
بالروح والصبغة الاسلامية ٠.‏ فالبرونى غلى؛ سعة علهه وشهولية فكره 
کان فى الوقت قت نفسه مؤمنا عميق الايمان ؛ ولم تكن عقيدته الاسلامية ) موضع 
شبهة © اذ لم يتردد عن الجهر بها وتوكيدها فى عدة مئاسبات ؛ كيا أن 
ملاحظاته الجيولوجية ودراساته المقارنه للحضارات لا تكف من تمجيد الخالق 
الفرد الصيد الأبدى[؟) . 


ووعيه وأدراكه لشموليته وحقيقته فى دراساته للأديان » وربط هذه الشمولية 





(؟) لوى كارديه : اليهونى وآليير الكبير ٠‏ ج ۷۲ ترجمة دء أكرم فاضل ٠‏ مجله 
المورد العراقبة ٠‏ المطد + المصحد ٠٤‏ ية ۹۷٩‏ . 


— ۹ سے 


نفسها مع النصوص القرائية لاتبات شمولية النبوه قد كان. عارفا بشكى 
شام الصفة الكئية للاسلام ودوره التوحيدي ف جعل الشعوب الختلفة 


واحدةر" . 


وعلى الرغم من أن البيرونى لم يتناول قضايا. لسا”مبة يمتح ديه ق ٠‏ 
يؤلف بداته » الا أنه لقندة ايماته بالله غمرت أبحائه العمية المباسة 
والحرارة » والى الله خالق 'الكون » كان يتوسل بمؤلفاته ورسائله ونحن نرى 
بجلاء أنه يشعر شعورادائما بوجوب حعل مؤلفاته تنسجم كل الانسجيام مع 
تعاليم القرآن الكريم » حيث كان البيرونى على ادرلك واع للمُفاهيم الكوئية 
والطتيعية التى ترد الاشسارات اليها فى القرآن الكريم » وكثير! ما كان يومىغ 
اليها فى أبحاثه التجريبية » حيث كان يشعر بأن هذه الآبات الصادقات 
تخنوى كثير من الخقائق المطلقة التئْ لابد على الباحث من التسعى الى 
اكتش افيا : 


وقد انقذ البيرونى زخلا من القتل بشسيين مشافدة قم رآها! 
بعيئيه » ولم يصدقه فيها'السلطان لغرابتها نقلك ورد رسول' من آقصئ ' 
بلاد الترك على السلطان خسوارزمشاه » وحدثه بيا شاهد فيما وراءاء 
البحر نحو القطب الشمالى من دورة الشمس عليه ظاهرة فى كل دورها 
فوق الأرض بحيث يبطل الليل() + س ويستير النهار امدا طويلا ٠.‏ ولم 
يصدقه خوارزمشساه » وريًاه بالالحاد والتزيطة . 


ولم ينقذه سوى ذكر البيراوتى للآية الكريمة ه وجدها تطلع على 
قوم لم نجعل من دونها سترا »”*) فقد كان البيرونى يدرك ينكره 
الثاقب وبمعلوماته الفلكية والجغرافية ¢ على الرغم من عدم مشاهدته 
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أخسریى .> 


فافتنع السلطان محيود من قريب + اما ابنه السلطان مسمود ٠‏ فاحتاج 
البيزونى الى لقناعه بتقديمه البراهين على اختلاف طول الليل والثهار 
بحسب خطوط الطول والعرض الجغرافية . ثم صئف له كتابه ٠‏ القاتون 
المسعودى » الذى يوضيح كثرا من .هذه الأمور الفلكية والجغرافية . 


ولم يعدم البرونى أن يتطرق الى الحديث فى بعض المسائل 
الفلسفية والمينافيزيقية » فنجده فى كتابه « تجديد نهايات الأماكن » يعئى 
باقابة البرهان على..عدم أزلية العالم » ويصل فى معالجة هذه المسألة 
الى ذروة عمقها الفلسفى » حيث أن آراءه لهسا هنا سمات تطورية مرتبطة 
تآفكاره عن الأفكار الكوثية الهندية العظمى من جهة » وبالزمن من جهة 
أخرى » ارتباطا غاية فى التعتيد » ولكثله فى الوقت نفسه لا يتفصل من التعاليم 
الدينية » ولا سيما تمسكه القتذيد بالآيات القرائية حسب معانيها الواضحة » 
التى بحلو لة أن يشمن اليها اجماع د اهل الكتاب » الذى كان على علم 
شام بها . 


وهو فى هذه المعالجة الفلسفية المعارضة يبرهن اقل ما يبرهن 
على البداية الزمنية للعالم ؛ بوصفه مخلوقا لله تعالى »؛ هغسد تعاليم المدرسة 
اللشضائية »© التى كان يترأسها « لبن سينا » في عصره ٠‏ والتى كانت تة ول 
بازلية العالم » تنك التى حاربها من بعد الغزالى فى « تهافت الفلاسفة » . 

وهذا بحد ذاته كثير حيث يؤكد انعدام الفرورة المادية 
والميتافيزيقية أو المنطقية لازلية العالم مع الاحتيال الأكبر لبدايته . والبيرونى 
بهذا يبرهن على مدى أصالته الفلسفية ©» فهو لم يتأثر باليوئان والقائلين 
بقدم العالم وبقدم المادة » وبالتالى أزلية الزمان »© على الرغم من 
تأثره بكثير من الأفكار العلمية الصحيحة الأخرى عثد اليوئان . 

وان من بطالع مؤلفات البيروئى ليلمس بغير عناء مدى المامه نفكر 


سل ۸ س 


الاغريق فى جميع المجالات العلمية والفلسفية » ولكنه لم يكن يتابع الافكار 
مابعة عمياء » بل تخضع عنده الافكار والنظريات للتئقد والتمحيص » خاصة 
تك المسائل الميتافيزيقية ذات الننائج البعيدة اللدى ٠‏ فنجده على شساكلة 
علماء الكلام من أهل السنة المعندلين يتمسك بأن الاعتقاد بازلية العالم هو 
انكار الحاجة الى وجود علة للعالم » ومن ثم بصورة ير مباشرة انكتار 
لوجحود الله »© الذى كان يعتز بالايمان به أيما اعتزاز . 


وقد غلب على البيرونى مفهوم التوحيد »؛ حتى فى أعماله العلميه 
الخالصة » وجد ان هذا المفهوم. يجب أن ينتظم كل الاعمال العلمية » 
حيث أنه له جذزرا حقيقية فى نواميس الكون وقوانيه » بل أن صذه 
النواميس وتلك القوانين ما هى الا صورة من صوره » وتجسل ,من تجلياته » 
ولذلك همؤلفات البيوونى يمكن تفسيرها بأنها' بحث عن ادراك الوحيدة فى 
مختلف صور المعرفة ومستويات الوجود ولقد كانت فى أغلب الأحوال 
نستهدف الحفاظ على حصانة مبدا الوحدة »© حتى أنه انتقشصد وجهة 
نظر المشائين ‏ دون هوادة ‏ فى ازلية العالم فى السؤال التانى من 
السؤالين اللثين وجههما الى ابن سيئا فى كتابة « الأسئلة والأجوبة »() ء 
والجدال بين ١‏ البيروئى » وابن سيئا والمعصومى خول هذا الموضوع 
السابق يتناول قضية من أهم قضايا الفلسفة الاسلامية » اعئى الحالة 
التى يحتاج غبها قىء ما الى ملة . ومن رأيه أن فكرة أزلية العالم تعنى 
عدم خلقنة . 


وفى رأيه » على النقيض من « ابن سينا » أن « جدة » العالم تمضمن 
خلقبة ٠‏ وان اثكار هذه الجذة وتيول أن العالم لم يكن له اصللل فى 
وقت ما قد هدم منهوم « الخلق 'وهدم الى النهاية وحدة الخالق 
وجبروته . ولذلك فهو فى مؤلفات أخرى مثل « تصحيح الطول والعرض » 





. () الميروني :. الأسئله والأحوية ٠‏ تحفيق د١‏ سيد احسن بصر ٠‏ ص ١١‏ السالة 
الثانيه طيران عام ١١05‏ م , 


س ٩۹‏ س 


تكد -ايمانئه بطبيعة العالم المخلوق » وحاول أن يقدم أسبابا عامية ودينية 
لخلك59) ٠‏ 


ؤحيثما يعالج البرونى المعتقدات, الدينية الغريبة.» وخاصة الآديان 
الهندية » كما يتناولها فى كثابه عن الهند.كان يعالجها بموضوعية شديدة > 
ویتناولھا فی حیاد کہا هى دون تحريف أو تغيير محتفظا بمعتقداته الدينية 
الخاصة بعيدا عن معالجته الموضوعية ٠‏ 


فكان يهتم مثلا بالفرق بين دين الخواص ودين العوام » ولا يعترض 
ولا ينتفد مطلقا حيئما يشرح: أو يحلل تلك العقائد المخالفة » بل يحافظ 
ما امكئه على العبارات التى يستعميلها معتنقوا كل دين . واذ! قارن دينسا 
بدين آخر © غائما يقارنهما مقارنة علمية محضة ٠.‏ 


. والحقيقة ان آبا الريحان هو فى الأسابس عالم بكل ما فى كلمة عألم 
من معنى عصرى للكلمة .. وأنما العلوم الصحيحة من أى طبيعة كانت هى 
التئ كان يعنى بها » وآنه البحث العلمى الصلالح فى جو من الايمان هلو 
الذى قاد البيرونى الى هذه النظراأت الفلسغية التى صبخ بها تأليفه . 


اذا غضضنا الطرف عن ۽ آن البرونى لم يۇلف رسائل فلسفية بذاقها 
وهذه وحدها لا تجعل منه فيلسوفا وأن جعلت منه كاتبا فى الفلسفة:. 
ووضعنا فى اعتبارنا المسائل الهامة والجديرة بالاعتبار التئ كان 'يتناولها فى 
رسائله كتلك التى سبق لنا الحديث عنها كحدوث العالم والزمان » ومقتارئة 
الأفكار الدينية والعقائد بين الشعوب وكذلك نزعته العميقة فى فلسفة الطابيعة 
نحو اللاحظة والاستقر تقراء » والقى سنتعرض لها بعد قليل » لامكننا 
أن نعده فيلسونا بالمعنى الحتيقى لهذه الكلية . 


ونحن نعتبر مؤلفه د الأسئلة والأحوية » آلذى ثبادله مع أبن سينا 





/9) دء حسين نصر > فبلسوف منطلق ٠‏ ص 59 + بحث برسالة اليونسكو ١‏ السدد 
6 الفاهرة عام 4لإؤا ٠‏ 


س ٠‏ س 


.ولميذه المعصومى » ذا طابع فلسفى ء حيث يتناول فيه المشكلات الكونية 
والطبيمية والفلسفية . أما عن مؤلفاته التى فقدت »؛ فيبدو أنه كتب روايات 
فلسقية عديدة من بينها د قاسم السرور وعين الحياة يه أوفر رفار 
وميهريار » التى لو وجدت لكانت ذاات مغزي غلسفې پالع اذا أخذنا 
ق اعتبارنا هذا اللون من الرواية الفلسفية الأرومبانسية ف كتأبات دين 
سينا » و « السهروردى » و ٠ه‏ ابن طغيل » وكثير غيرهم من فلاسفة الاسلام 
ولكى نفهم الفكر الفلسفى عند البيرونى يلزمنا الرجوع الى كتاباته الأخرى 
التى تتناول التاريخ والجغرافيا بل هذه الأعمال تقريبا » .سيجد المرء 
عنامر تتقاول الفلسفة وعلم 'لكون والميتافيزيقا » مخبئة داخل المثاقشات 
العلمية الرئيسية أو التاريخية المدونه . وف مؤلفه الموسوعى « تاريخ الهند » 
لم يصف البيرونى الآراء والمعتقدات الهندية بموضوعية تامة فحسب ؛ بل 
كثيرا ما كان يعلق مليها ويدلى بآرائه المبتافيزيقية 'والفشسفية وتفسيراته 
الخاصة »6 ولكن يشكل مستقل ٠‏ 


وفى مؤلفه ١‏ الآثار الباقية » بلاحظاته لها عمقها عن طبيعة العصر 
واطوار تاريخ البشرية فضلا من أضْل النظام المشاهد فالطبيعة ٠‏ وق 
مؤلفه ه تصحيح الطول والعرضن » يناققن أضول علم الطبينعة وتصئيفه على 
اعتبار انها موضوعات لها علاثة بمسالة أصل. خلق الكون() . 


الدكتور « سيد حسين نصر » © مع مؤلفات البيرونى الأخرى ليستكشف 
فلسفة البيرونى فى كثير من المسائل © بل ان اختيار .البيرونى أن يترجم الى 
العربية مؤلفا عن « اليوجا »الهندية مثل « يوجا بتنجالى'» وموضح اهتمامه 
البالغ بالأمؤر الميتافيزيقية والروحية »© ' ولو أخذت مقتطفات”من كل هذه 
المصادر ودرست لصار واضحا أن ' البيرونى لم يتتلمذ ولم يمكن عضوا فى 
أية مدرسة من المدارس الفلسفية ٠‏ التى كانت قائمة" فى عصره وف. الولقع 


(۸) ده سيد حسين نصر : فبلسوف متطلق + ص 8؟ ٠‏ رسالة اليوئسكو + العدد 
۷ دة ¥ ٠‏ 
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تضمنت أفكار البيرونى وكتثاباتة اشهر مدارس الفلسفة الاسلامية ٠‏ وكان 
على وعى وادرك تام بها » سواء المدرسة المشائية » أو المدرسة الاشراقية ) 
أو مدرسة الكلام » وهذا يكاد يغطى كل مجالات الفكر الاسلامئ العتلى 
والنقلى والتصوفى »© وكان المظهر الجدير بلملاحظة فى آراءه الفلسنة هو 
نقده القوى والخلاق لفلسفة ارسطو » والتى كان على وعى كامل بالنتائج 
النلسنية البعيدة لها والتى تتعارض مع مبادىء العقيدة الاسلامية بشكل 
قاطع ؛ والذى ينعكس فى الأآسئثلة والأجوبة المتطادلة مسع أبن سينا وتلميذه 
د عيد الله المعصومى » ۽ أ 

ومن ثم يمكن القول بأن البيرونى ينتمى ألى سلسلة المستقلين المنامضين 
للمشائية فى فجر التاريخ الاسلام » الذين كانوا أيضا علماء فى الطبيعة )؛ من 
امثال د محمد بن زكريا الرازى » والذى تأثر بهذا الاتجاه اليونائى الى حد 
كبير » والذى كان البيرونى يعجب ته وينتقده معا . 


ولم يعارض البيرونى كل تعاليم فلسنة المثسائيين جملة » بل أنه بتوطين 
نفسه على الاعتماد على الايمنان.الدينى الراسخ بالاسلام من ناجية © والذى 
يمكن أن ندركه للوهلة الأولى بين نابا كنابائه العلمية الخالصة » والاعتياد 
على عتلية عالم صاحب منهج فكرى راسخ وفيلسوف يتبنى نظرة علية 
شاملة » فحص كثبرا من موضوعات فلسفة المشائية كأزلية العالم » وامكانية 
التقسم اللامحدود للمادة . 

ومماا له أهمية فى نهم تاريخ الفكر الاسلامى ؛ وان كان وأضيح الدلالة 
أن مثل هذا النقد القوى الصارم لفكر المشسائين لم يوجهه أحد مِن 
دعاة المذهب العقلى. » كما كان اعتاد الغرب من نهاية العصور الوسطى 
حتى القرن السابع عشر ؛ وهى قرون التنوير:؛ بل وجهه رجل مثل البيرونى 
الذى كان غارقا فى تعمق كل من حياة الايسان ووعى شسامل بالآراء الميثافيزيتية 
والكوئية للاسلام ومبادئة . 

ومما له أهمية كبيرة فى فهم السبب فى اختلاف الطرق التى انتجنها 
الحضارة الاسلامية والمسيحية فى نهاية العصور الوسطلى أن وأحدا من 


۲ 


اوائل النقاد لوجهة نظر العالم:الأرسطوى ف. الإسلام يجب أن يكون 
أيضا الشخص الذى قدم «٠‏ يوجا بتنجالى » الي العالم الاسلامى وضخصيته 
من الشخصيات الا سلامية التى برعت بحسق. أيما براعة فى ملسفة الميداندا 
الهندية >('") ٠‏ 


وللبيرونى نظرية فى هلسفة التاريخ يمكنن- تبينها فى ثنايا كثير من مؤلفاته ؛ 
وخاصة « تحقيق ما للهند » و « القاتون المسعودى » وتحديد نهسايات 
الأمباكن ع(١)‏ © كما يرد ذكرها فى بعض فضوص : الآقار الباقية » . فالبيرونى 
اذ ادرك طبيعة بعض النباتات القديمة المطمورة © والطبيعة الرسوبية 
لبعض الأراضى والبقاع الصحرية التى شاهدها » فقد اختئم بأنه ثبسة 
انقلابات كثرة وتصبدعات أصابت القشرة الأزهية فى عهود سابقة. من 
التاريخ تاركة بحارا وبجيرات مكان الأرضصس:واليابسة ٠‏ 


وبتطبيقة لهذه الملاحظات على ميدان التاريخ اليبشرىي فقهم توصل 
الى نظرية ف العهود القاريخية شبيهة بتلك التى يقول بها ١‏ اليوجا › 
8 ۴۴8 في المفاهيم الهندية » فضلا على اكتشمافه المبكر لعلم الطبقات 
۷¥ وعلم الأحافير والجبولوجيا الټاري يخبة Historical Ged0g¥‏ 


ه ولقد كان البيرونى على يقين بأن الانسائية تسير فى كل عهد نحو 
نوع من الانحلال والمادية التى لا تنفك تتضخم حتى يحل بأهلها واقعة 
او مصيبة كبرى يكون فيها القضاء على حضارتهم » ثم يرسل الله من بعدها 
نيا جديد كى يبدىء عهدا جديدا فى التاريخ »5") ٠‏ 


ونتيجة لدراسنه الواسعة للطبيعة وللقاريخ ولختلف الآراء التقليدية 





(0) ده سيد حسين نصر : قيلسوف منطلق ۰ ص ۲۸ ۰ 

01 البيرونى : تحقیق ما للهند ۰ ص ٠ ٩۷ ۰ ٩٩‏ تمديد نهايات الأماكن : ص 5١‏ : 
ص ٤۸: £71 : ٤١‏ ۰ 

(؟١)‏ هارى كوربان . تاريخ الفاسفة الاسلاميه ٠‏ ص ۲۲١‏ ترجميمة ١صيير‏ هروة ۔ 
يدوت كككا ٠١‏ 


ج ۷ سے 
( م ۲ س البيرونى ) 


لعصره وللعالم » صار البيروئى على غلم واضح كل الوضوح بالطبيعيه 
النوعية للعصور .. وانه ليس ممتدا على استقامة واحده كحدث رياضفى ٠‏ 
بل أدرك ان للزمن طبيعة دورية » ولكن ليس بمعنى الرجوع الى النقطة 
تفسها مرة أخرى وكأن الزمن يعيد نفسه ٠‏ بل يفهم « الدورى ». على آنه 
التغيرات النوعية والمطابقات بين مختلف عناسر العصر داخل كل دورة . كما 
يؤكد الباحث الكبير « د. سيد حسين نصر » على أن دراسة البيرونئ المتعمقة 
ومعرفته الوثيقة لا بالمفهوم القرآتى للزمن » القائم على أدوار التنبوء » 
فحسب » بل أيضا بتعاليم « البور اناس » ,الثامائنى عشرة ( ملحمة هندية.: ؛ 
ؤكان البيرونى على معرفة تامة بها ©» وكثير غيرها من التقاليد النى ادور 
حول معنى الزمن والتاريخ » قد ساعدث البيرونى على أن يلور ؛ ربهسا 
بدمورة أكثر تعمقا من أى فيلسوف وعالم طبيعة اسلامى غيره » سعنى الزمن 
النوعى والدورى وتصششفاته لدراسة الطبيعة والانسان(") . 


ولا کان البيروتى غالما مبرزا من علماء الفيرياء ¢ فقند كان شديد 
الاهتهام بالمبادىء العامة للفلسفة والطبيعة » ق ایا مثل الحركة والزمن 
والمنادة 4 ولكثير' من مفناهيم وأسس المتهيج التجريبى كاللاحطة والمشاهذة 
والاستكر تقراء » مما سئتعرض لبعضة فى هنذا النحك : 


ا 
)١19(‏ د“ سبد احسيل نصر : فيلسوف .يطلق + ص 5 رسالة اليونسكو ٠‏ 


سا عا د 


ثانيا ‏ البيرونى ومقارئة الأدبان 


يعنبر البرونى بالاضافة الى كونه من مؤسسى ناريخ العام بلمعبى 
الحديث »© ومن مكتشفي خطوات مناهج البحث 'العلمية » راتدا من رواد 
علم الدين المقارن » حيث وضع مصنفا أيعند الاول من توعله سواءفى 
موضوعه أو منهجه او أسلوب تناوله . 


وذلك هو مؤلفة « تحقيق ما للهند من مقولة »... ويعتبن هددا الكتاب 

من أهم كتب البيرونى العلميئة وقد مكنته زياراته للهند من كتابته ©» فقد 
صحب السلطان محمود الفزنوى أكثر من ثلاث 'مشرة مرة فى غزواته الهندية » 
حيث أتيع له فيها أن يحيط بعلوم الهند ويقرا اسفارهنا ويدرس'تقاليدها 
وثثافتها غضلا عن مناقشته لفلاسفتها ومفكريها » فقد حرص على متتابلة 
ومناقشة كثير من هؤلاء العلماء والمفكرين الحاملين لتلك الثقافة ©» لياخننذ 
عتهم مباشرة تلك الأفكار التى دونها ف كتأبه 4 وكانت وسميلته الأولى الى 
ذلك اتقائه » كما ذكرئا من قبل . للغة 'السنسكريتية التى 'درسها علدة 

سنوات حتى أجادها اجادة تامة © فيكنه ذلك من قراءة التراث ' اليقدق 
الثقاقى من ناحية © ومكنته. المحاورة والمناقشة مع العلماء الهنوب من معرفة 
أعماق مثناهجهم فق-البحث والتفكير ومعرف اساليبهم الفلسفية من ناجية أخرى . 


وهكذا تهيات للبيرونى الظروف وتكأملت 'نِميا وهيه ألله من ملكة البحث 
والاستعداد للعمل لكى يبر بومد كان قد وعد يه من تأليف سْفر يضق 
فيه حضارة الهند واسشسها المتائدية والعملية ٤‏ الها الجغرافية ومباذتها 
الفلسفية التى بنيت عليها .وقد فرغ البرونى من تاليف هذا الكتاب 
فى الحرم عام ٣۲ا‏ ه ( ٠١١١‏ م ) وكان قد بلغ الثامنة والخمسين من عمره ء 


وقبد بسبق الييرونى فى وصيف الهند. ». مؤرخ أغريقى » وحاجان بوذيان 
من الصين . أما السفير الأغريقى فهو « ميفاستين » الذى بعث.به « سلوكس 


0 سم 


الأول » عام 756 ق.ءم الى : جندر أكبئا » مؤسمى دوله الموريا ٠‏ بعد جلاء 
الاسكندرية عن الهند ٠‏ يسأله تحويل مجرى التجارة الهندية من الطريق 
اليحرى الذى يؤدى الى البحر الأحمر » فمصر ء الى الطريق البرى عبر 
ايران والعراق والشام © ولم يبق لنا من وصف هسذا الس فير للهند 
ألا متتطئات قليلة تثسير الى ازدهار الحضارة الهندية(') . 


أما الحاجان الصينيان فهما « فاهيان » و ه هيون سانغ » وقد كنما 
للمند فى القرنين الخامس والسابع الميلاديين على التوالى © وفى مذكرائهيا 
وصف شيق ابلاط ملوك الهند » وما كان يه من فلاسفة وشسعراء » وما كان 
بتلك البلاد من جامعات » ويقرر الأستاذ « بيقر »9) بحق أن ما كتبه هؤلاء 
هو اشبه بما يكتب الصغار »؛ فلا يتارن بما صنعه الببروئى فى ذلك . 


وما يتميز به البيرونى عن هؤلاء مجتمعين » أنه لم يدرس طبيعة هذه 
البلاد وأحوال سكائها فحسب »© بل ودرس كذلك لفتها وآدابها فى مخذلف 
بيئاتها » ووقف بنئفسه على رسومها وتقاليدها ؛) وهو فيما بكتيه عنها 
يعتمد على ملا شساهده بنفسه وسمعه بأذنيه أكثر ميا يعتمد على ما قرآه » 
وذلك لأنه ه صدق قول القائل ليس الخبر كالعيان » لأن العبان هسو 
أدراك عين الناظر عين المنظور اليه فى زمان وجوده » وفى مكان حصوله »(") 
على حسد تعبير البيروئى . 

والغالب آنه كنبه عنى فترات »© ثم أآملاه في صورته الالخيره بغزنه ٠‏ 
وئحن نستطيع أن نتبين أهداف الكتاب من قسول البيرونى : « وليس 
الكتاب حجاجا وجدلا ؛ حتى استعيل فيه بابراز حجج الخصوم ومناقشة 
الزائغ منهم عن الحذق ٠‏ وانما هو كتاب حكاية » غاورد كلام الهند على 
وء هه وأضيف اليه ما لليونانبين من أمثلة لتعريف المقارنة بينهم »() . 
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6 البيرونى : تحتيق ما للهنئد ٠‏ ص ٠ ١‏ حيدر آباد الدكن ٠‏ ولهتد عام 19154 ٠‏ 
(4) البيوتى : تحقيق ما للهند ٠‏ س ء٠ ٠‏ 


س ا سب 


ويتبين لنسا من ذلك أن البيروتى يقسدم كنيه ويؤلفاته بالغرضشس من 
الناليف : والمنهج الذي يتبعه لتحقرق هذا الفرض ٠‏ وهو أسلوب العلماء 
الحقيقيين » وهو هنا بمظل العالم النزيه والفيلسوف الموضوعى ©» حيث 
بنشر الحقيقة فى غير ما تحيز ولا تعصب » ويكفيه أته ؛ وهو المالم المنثلم 
يكتب عن البراهمة والبوذية ى صدق وآمانة » حيث يدفسع عنهما ما الحق 
بهما من شبه » ويكشف من انحراف بعض مؤرخى الهند السابقين » ممالاة 
للحكام والولاة . 


وقد آثر البيرونى » كما سبق أن رأينا ؛ فى عرضسه للديانات الهندية 
المنهج الوصنى على المنهج النقدى ؛ منجده يقارن ويوازن ؛ غبربط 
الثشافة الهندية بالثقاهتين العربية واليوئانية » وعبدد من الأمثلة الرائعصة 
فى عصره لربط الثقافات العالية بعضها ببعضش » وهو ف كل ذلك لا يفاضل 
أو ينقد بقدر ما يضع الأمثلة والتمناذج بعضها بجوار البعض ى حياء 
العالم وئزاهة الفيلسوف حتى تحقق للمبقارتة أوجهها الصحيحة ؛ فلا يجاول 
أقتحام مفاهييه الخاصة فيما يتئاوله من عقائد وأفكار ونظريات قسديدة 
النعد عن العتائد والأفكار الاسلامية » ميا يجطلئا تعتبره بحق رائد 
علم متارنة الأدبان سواء على اللستوى العلمى آو التاريمى أو الفلسفى . 


وتظهر شيسخصية البيرونى كنيلسوف بالدرجة الأولى فمنهجه' » 
ولدراساته المتخصصة فى العلوم) الطبيعية والرياضية شأن فى ذلك » فهو 
ولع بالمشاهدة: والملاحظة © يبحث عن الوقائع ويحَزْمن 'الحرص كله -على 
تمحيصها وتسجيلها » ولثلك يجتهد ما وسعه الاجتهاد فى الوصول الى المصادر 
الاولى » ولا يفتئع بالسماع من حبث أنه * ليس الخير كالعيان ٠»‏ 00 

يدكم عقله فيما يسمع ويرى » فيرفض كثر من الأقاصيص والخرافات » 
ويختار الآدق والأوثق » ويهتم وهو الرباشى بالتنسيق والترتيب » والحصر 
والتبويب »© ولا يكاد يعرض لبحث الا ويحضر تقطه ويجدد مبوضوعاته > 
وبرتب ابوابه » وللفة الأرقام وزن خاص ف نظره » يلج اليها ويستمين 
بها ما أمكن » وكأنبا يريد أن يعبر من يكل شبىء بالأرقام أو يحول إلكيقيبات 
الى كميات أو يحيل العلم الكيفى ألذاتى الى علم كمى موضوعى . 


— VY un 


وهو ينظر فى ذلك كله بعقل الرياضى الفيلسوف العارف بيناهج الدمث 
عند افلاطون وارسطو وبطليموس وجالينؤفس » لماح فى نقده ؛ عميق 
فى. بحثه » معتدل فى متصده ؛ متحر للحثيقة التاريخية والفلسفية ما وسسعه 


اما أسبلوبه ف , الكتابة ٠‏ . غيبالمقارنة بغيره من علياء عصرهة ٠»‏ يمكتنا ان 
نصقةه عابة بالوضوح ء ٠‏ وان كان يلاحظ عليه في تركيب عباراته ٠‏ 2 انه يضيع 

بعض الكلمات والتراكيب وضعا يحمل القارىء فى عصرنا كثيرا من الجهسد 
والتفكير فى استخراج المعنى من ثنانيا العبارات »© بلك العبارات التى نخلو 
فى أكثر الآحيسان من “الانسسجام اللفظى والترتيب. الذى يتفق مع ما يقنضياهء 
اللذوق اللغوى المطبوع وربما يزنجع. هذا الى أن لفته الأضلية ليست 
العربية » وأنه يتقلد أسطليب العلباء لا الأدياء » لذلك يحند القارىء نفسنه 
أمام هذه العبارات فى: حاجة آلئ قزامتهاامرة بعسد أخرى ؛' حتى يتسنى 
له أن يُخرج بالفكرة ضائية لا تكشوبها شتائبة ٠‏ 


ويبدى أن السنين الطويلة الت مضاها البويوتق فى.الهتد ب حسوالى 
أربعين عاما ‏ ينقلٍ خلالها ألى لللغة العربية. موضوعات علمية .مختلفة. : 
ويستمع الى لهجات هندية مبهمة صعبة الادراك »© والمسائل العلمية التى 
يتمرض لحلها » كل هذه العوإمل مجقيعة أثرت على .تعبيراته واساليبه . 
وأن كان فى كتاب ١‏ تحقيق ما لهند » يمتان بالوضنوح التام فى المعئى والمبنى » 
فكقد أصطئع اسلوبا بريناضيها خالصا »6 حين عمد الى. التركيز الشديد فى 
كتابته.مع ميل إلى إستخدام: تنصار ,الجمل » .تنبنى الؤاحدة منها على سابقتهنا 
فى المعنى وترتبط. بها ارتجاطا وثبقا. فى تسلسل .-ينتهى: به “الى 'ما يريد أن 
يقرره من حقائق ٠+‏ 


والحقيقة النى يجب إن نثثير اليها هي أن البيرونى لم يكتب لعسامة 
ألكتفين ؛ وأئا كان يكتب لصتف مين منم »وهم العلباء المتخصيضون ؛ 
لذا يجب آلا نلومه” “على بعفن مأ ينطو ىمليه أسلوبه من سمات توفع 
القارىء' الحديث فى كثيا من الحيرة والإرتباك © ويصرح البيرونى, تفسسه 


— YN سم‎ 


.انه لا يكتب الا للخاصة من العلياء فقط ٠‏ وهؤلاء مفروض ميهم انهم 
على درجه كبيرة من 'الاحاطة بمعارف العصر الذى.يعيشبون فيه + ولذلك 
يقول البيرونى ٠‏ 


ه انى أخلى نصائيفى عن المتالات ليجتهد الناظر فيها ٠‏ ما اودعئنه» 
نيها من کان له دراية واجتهاد وهو محب للعلم ٠‏ ومن کان. من النساس 
على غير هذه الصفة ء فلست ايالى فهم أم لم يفهم ولذلك يقول. احجسد 
الباحنين. المماصرين : « كان للمنهيج الذى التزمه فى البحث © وهو تتبع 
إلحقائق فى مصادرها الأصلية » مع الملاحظة الدقيقة ٠‏ والاكمار .من استتتمارة 
مخنلف المراجع. والمقابلة بينها وامتخان مزوياتها. من حيث مطابقتهها تلعقبيل 
وخضوعها للتجرية .» .الئ ميله. الشديد الى الجند .والمناظرة:؛: ومنا نكان 
يصطنعه من أسلوب ساخر عنيف فى التنقد » كان لكل ذلك أثره فى نعرضه 
لخضومة عند من علماء نصره ؛ وكان هذا أيضا مما جعل كاب التراجم 
يهملون استيعاب الحديث عنه بالقدر الذى يستحظه من التنويه عدله 
اللهم آلا 'أذا١استتفئيئنا‏ كاتنا' كمائوت » فاته تراجم له ترجية مفصلة ٤‏ 


غاذا أردنا أن نقف على الفكر الفلسفى الهندى ۾ كما نله فينا #لييرونى 
فى كتابه' ه تحقيق منا للهند » فسنجد أثته مهد لتاليف ناه نذا بثرجيبه 
رسالتين الاولى ه ستانك » فى المبادئْة وضقة الموجودات والتانية 
باتثحيل ءلم ٤‏ ای تخليض النفس من رياط البدن ٠‏ ؤفيهما أكثر الأصوّل 





ره ادو لفنوح 'للتؤانسى > أو الريحان البييونى ٠‏ ص ٠ 41 ٠ +١‏ القاهرة ١978‏ 
الطبعة ' الأولى ٠7‏ 

() كسفاص ترجمة كناب ١‏ بائنجل ١‏ الاسماذ ١‏ لوبس“ ماسينيول » فى احلدفق 
المحاميع المحفوظة فى مكتية « كوبرولو » فى أستاندول ٠‏ وقد ترجم للبيروني الكتاب على عيثة 
السؤال والجوا غلى الرغم من آنه تقال فى آخخر النؤتجمه أن الكتات الف ماية سوال مئ' الشعر > 
ومبحو أن الشروح الؤندبه مشحونة يابحاث نتغلق بالصرف والدّحو لا فاتدة فى نقلها الى العتريدة:. 
ولذلك ,.حدف البيرونى كل ذلك الحشو ؤاقتصر؛ على نقل الجاثى فقط ب لماحتوى: كنانه "افطل 
مما جاء فى الأصل مس الأسثلة والأحوبة ٠‏ وقد ذشر ه٠‏ ريتر الكتاب فى مجلة 071898 
بالمائبا ٠‏ المجلد 5 د ۲ من ص ١6‏ ۲۰۰ عام 963إ ٠‏ وأنظر : دء صلاح الدين الخجد : 
النتقتى من دراسات المسثشرقن ج ١‏ ص ؟ل التاهرة سسنّة ٠ ٠۹٥٥‏ 


س 


النى عليها مدار اعتقاد لاهنود ٠١‏ وذكر فى بتسدمة ترجبة الرسالة التانية 
انه بصدد تأليف كعاب 'جامع فى عتائد الهنود © خلما أشار عليه السلطان 
هياب ولا وجل من مخالفة بعض ما فيه للعتل والمنطق() . 


ويقسم البيرونى كتابه « تحتيق ما للهند » الى ثمائين بابا ينحص.دث 
فيها عن معتقدات الهتسود وشرائعهم وأحكام الغروضى والعبادات عندهم 
كالمورايث والصيدام والقرابين والصسداقات والعقوبات والمباح والمحظور من 
المطاعم والمشارب . كيبا يذكر نظام الطبقات فى مجتمعهم واحكامه » ثسارها 
فى أثناء ذلك ما عنئدهم من أساليب الكتابة واتواع الخطوط »© وترائهم فى 
الشعر والنحو وبشبة العلوم » مع وصف كايل لبلادهم ويعالمهم الجغرافية . 


ويحدئنا كذلك عن العلوم عندهم خاصة علم الفلك وتصورهم الجغرافى 
اللأرض »© وأصنئاف الشبهور والسئين وتقسويمهم مع ذكر مقياسس الليل والنهار 
فى حسايهم » واهتمامهم البالغ باحكام النجوم ورصدها ودرإستهم للظوامر 
الطبيعية من المد والجزر والكسوف والخسوف . 


وهو فى أثناء ذلك لا يكثفى بالحكاية عنهم فقط ٠»‏ أنيا يقارن ما بين 
ما عندهم ومنا عند فيرهم من الأمم خاصة اليونائيين » كما أخذ على نفسه 
فى أول الكتاب » ويفيض فى ذلك افاضة عالم متمكن غزير المادة . والكتاب 
ف الحقيقة ينتمى الى طراز فريد فى بابه » وعلى الرغم مم١‏ يحتويه من تاريخ 
الهند وشرح لفلسفتها وعشائذها ودياناتها > فهو يحوى ماده جغرافبة وفلكية 
قيمة حيث يضم الفصل الثامن مشر ملاحظات متفرفة عن الأرض والأنهسار 
و'لأقبانه د ألمحيط وعن اتساع الأقطار المخثلفة . 


وق الفصل الحايس والعشرين يرد الحديث عن اهسار الهئد 


ومنابعها » ويجب أن يضم الى هذا بكل تأكيد اللجموعة الهائلة من المعلوبات 
الأثنوغرافية المتنائرة بالكتاب © وكذلك الفصول الهامة التى بعالج فيها 





: (7) للبيرونى : تحقيق ما للهند ٠‏ عس 5 ٠‏ 


e py‏ عه 


'لكلام عن ديانه الهند وحيائها القكرية والروحية ٠‏ بالاشافة الى المجيوعة 
الفسخمة من المادة الجغرلفية ألتى يحتويها الكتاب عامة »؛ وهى ليست 
غرضنا من البحث حيث يكشف البيرونى عن معرفة عميقة بالتصورات 
الجغرافية' والكوزمولوجية لدى الهنود وبالتالى يوضم لنا الكثير من المسائل 
المتعلقة بالتاريخ المبكر للعلوم والآداب وبالجغرافية العربية . 


أما طريتة العرض فنتشابه فى جميع الفصول ٠‏ فالبيرونى يبدا بسوق 
ملاحظظرايت عامة. تعقبها متثطفات موثوق 'بصحتها من المؤلفين الهنود ٠‏ ثم 
ينظر فى المسائل التى عالجوها ويقارنها بنظريات المسلمين وأليونان والقرس . 
معلقا على هذا بملاحظاته الشخصية الفذة بشكل مستطل . 


وبلاحظ المستشرق « بسكاو » E. Schau‏ سحق أن مؤلف البيرونى 
هذا ذو طابع فرية فى الآدب الاسلامى باعتباره محاولة جادة لدراسسة 
عالم وثنى دون أن يشرع صاحيه فى عميله قاصدا الهجوم والتفئيد » بل 
نراه يداب على ابداء رغبته فى أن يكون عادلا غبر متحيز » حتى ولو كانت 
آراء من يعارضه لا تلقى القبول » ثم يؤكد « سخاو » بعد تحثيقه لكتاب 
البرونى هذا غلى أن «١‏ البيروتى يعتبر مق وجهة نظر تاريخ العلوم أكبر 
ظاهرة علمية ف الحضارة الاسلامية »00 . ١‏ 


غاذا تصئحنا الكتاب ؛ فسنجد البيرونى ظاهرة علبية وغفلنفية فريد 


من نوعها » حيث يتميز بالصددق التام. وللوضوعية الكاملة حيث يحرض 
على آن يرد الرأى الى صاحبه ؛ وأن يعزو القول ألى قائله ولذلك تصادفنا 





(4) ضماعت النسخة للتى كتبها البيرونى بخمسه غام ٤٣٣‏ د ء وكائتك قم فى ۷۰۰ ورقه 
على ما أخبرنا' ف فهرشه ( خهرست كتب الرازی ) : البوونى ٠‏ ص ٠۰‏ ۰ باریس عام 196 ٠‏ 
وأعدم نسبخة خطية «وجوون له ترجم الى عام 45م +. ٠‏ وقسسد عنى بنحتيتهاا المستشرق 
الالمانى دء « سخاو » لييزج عام 148178 م.بصد اطلاعه لي النسخة الخطية اللوجبودة ٠.وبئل‏ 
جهود علمية كبيرة عند تحقيقه له بملدمة رائعة عندما نشر ترجمة التجليزية له فى لسدن 
۸ م٠‏ ود طبعت دائرة الممارف العثمائدة بحيدر آباد الوكن باليتد هذا الكتاب عام 
۸ م عن النصخة المطوظة يباريس ٠‏ 


س غ ت 


فى هذا امؤلف الفلسفى والناريخى بعا أسماء كثير من مفكرى وملامسسيفه 
اليونان و الهند معاقل أن يرد ذكرهم عند الياحثين الاسلاميين الآخرين واغلبهم 
من للسابقين لسقراط آمثال هوميروس ( 86٠‏ ق.م ) وسولون 008 قم ) 
وغيثافورس ( ۹۷ ق.م ) وهسيراقليطس ( 4/5 ق.م ) وأنباذوتليس 
4*7 قءم ) . فضلا عن" الفلاسقة المعروفين كأفلاطسون وارسسسطو 
وجاليئوس والاسكندر الأفروديس ٠‏ 


ولا ينسى البيرونى أن بذ يشير .الى مفكرين يونانيين قلما نجسد ذكرهم عند 
المؤرخين المسلمين كأقريطون تلميذ سقراط.» وديوجانسى الكلبى (/ا؟؟ قءمم ا 
اليوودى »© وفرفريوس ( 7.6 م ) ويرثلس ويجيى النحوى . أما الفلاسفة 
والمفكرين الهنود نيحتفظ لنا كتاب البيرونى بعشرأت منهم ندر أن نجسد 
مصادر تاريخية فير الببرونى تذكرهم مثل : ه كيتا » و « جوكاسترا » فى 
كتابه « باتئجل ٠‏ فضلا عن أسماء كثير من المفكرين الفرس كمائى صاحبب 
د المسائؤية » وزرادشت صاحب « المجوسية » وغيرهم من أصحاب المذا هب 


ويبدو .أن' البيزونئ لا يؤرخ للديانات والقرق الهنديئة ):وما أكثرها ؛ 
بأن يبين نشاأتها ويتتبع تطورها التازيقئ والفلسفى » بقندز ا كان يؤزخ 
للذرقة أو النحلة السائدة فى زمانه » وهي د البراهماتية 6 التى كانت دائرة 
رحى المذاهب الهندية حينثذا » بالأضافة 'الى فرقة أخرى كانت ذات خطر 
داهم وهى « السمنية » التى عرفت في العالم الأسلامئ بائكارها للنبوات » 
وكانت علئْ الرفم من التتاقها مع البراهمة فى بعض المسائل الا انها كانت 
تعارضها وتقف على طرف نقيص مع أفكارهلا » وبيدو أنها كانت كريبة من 
الماتوية » وكان للمعتزلة المفكرين الاسلاميين العثليين موائف حاسمة 
ومجادلات مشهورة مع بعضهم . والبيروئى يكتب عن السمتية عن طريق 
« الأيرائقمهرى » حيث يذكر أنه لم يجند لهم كتبا موضوعة يمكن أن يرجع 
بها » ولم يلتقى باحس د متهم يبشسشفا ما عنده من راء , 





. ۲۰٢ ۰ ۱۹ » ۱۶ الببہونی ۰ تحتبق ما للهتد ۰ ص‎ )٩( 


+ س 


'. وحين يناول نحفه البراهمائية يفصل القول فى طقوسها وعادانها . 
ويعرض للعوامل والاسباب التى أئرت نيهلا » فيشير الى أن .لهسا صلة 
بالفكر اليونانى والفكر الفارسى ؛ وعلى وجه خاص بالزرادثستيه » ويريط 
بعض آرئها بما يشنابهها لدى مفكرى اليوتان »6 ولا ينسى أن يرسنم ناء خريطة 
جغرافية لانتشار هذه النحلة فى الهند وشرق بلخ واقليم خراسان- ٠:‏ حنى 
شاع الاسلام وذهبت دولة الفرس » ودخل « محيد ابن ٠‏ الشاسم بن الحمة » 
ارش السند من نواحى « سجستان © وأوغل فى بلاد الهتد الى مديئسةة 
« سمنوج » وحدود « كشمر » « يمارك مرة ويصالح أخرى ويقر القوم 
على النحلة الا من رضى منها بالنظة(٠)‏ . 

وبين لنا البرونى كيف أن كهنة البراهماتيه يحرصون على الاحتقاظ 
بعرقهم ودمهم © فلا يختاطون بطبقة اخرى ولا يتزوجون آلا من طبقتهم ٠‏ 
ويلتزمون بمسلك خاص فی . ماکلهم ومليبهم » فلا يأكلون آلا مرتِين . ظهرا 
وعششساء » ويحرمون على. أنتسبهم لحم البكر ٠‏ ويصف البړوئى. كيفية تناولهم 
للطما م بان آنية طعامه تكون مستقئلة عن الآخرين والاكجسرت ٠‏ ولد رآی ون 
البراهمة. من' جوز مۇكلة أقاربه.ىّ قصعة واحصدة ٤‏ ولكن انكر نلك 
سنائرهم » وما فضل من لعامه > يضعة خارج آلدار ولا يقرب مته اذ لأ يحل 

له وائما لن سنح واتئق من محتاج اليه سواء كان انسانا أو ظائرا أو 

كلنسا أو ره ب 

كما يجب علئ الكاهن من البراهمة أن يسكن فيما بين نهر « السند , 

نحو الشمال وبين فهر د جرمئمت » تحنو الجنوب ولا يتجاوزهما » وان 
اجتازها الى ما ورأكهنا كان مذنبا ولزمته الناره ويطين جميع ارش البيت 
امهيا للطعام © وتطينيه بأخثاء البقر التى يتبركون به . 

ومحرم عليهم بالنص خمسة اصناف من الثبات هى : 

« البصل والثوم والقرغ واصل ئيات- كالجزر يسمى ٠‏ كوئجن » ونبات 
آخر يسمى «١‏ نالى )() . 


لمر 





٠ 15 ص‎ ٠ البہونى : تحقبق ما للهتد‎ )٠١( 
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ويرتدى هؤلاء البراهمة زى خاس فيشدون الزثار منذ الصغفر ٠‏ 
ويتميزون بالثوب الأحمر » وبطيلون شعورهم ويدهنونها) . 


ويعتقدون بشكل قطعى أنهم نقلاوة الجنس البشرى »© وخيرة الانس ٠‏ 
وأنهم دون البشر مميزون اطهار 6 حيث أنهم. قد خلقوا! عن أسمى ما فى 
براهيا نفبسه("') حيث خلقوا من راس « براهم » وان هذا الاسم كناية 
عن القوة المسماة « طبيعة « نم الطبقة التى تتلوهم هم ه كشتر » خلقوا 
يزعمهم من متناكب براهم ويديه »2 ورتبتهم عن رتبة البراهمة غير متماعدة 
جسدا » ودونهم « بيشن » وهم الطبقتين السفليين » وهؤلاء خلقوا من 
رجلى براهم »؛ وهم الطبقة العريضة من 'الشعب ساكنى المدن والقرى . 
وأصاحبهم مختلطى المسلكن والدور ؛ ثم يأتى أصحاب المهن وهم دون هؤلاء 
جميعا غير معدودين فى طبقة غير الصئامة ويسمون «٠‏ أنتز » وهم ثمائبة 
أصفافة كالقصار والأسكاف والحائك . ولا يساكنهم الطبقات الأربع الأوائل 
فى بلدة » واانما يأوون الى مساكن تقربها وتكون خارجها » ودونهوؤلاء وفى 
قاع المجتمع پوجد المفمتغلون 'برذالات الأعمال من تنظيق القرى وخديتها 
ومعتقد الينود أن هؤلاء خرجوا من الالهة بالسفاح ) فهم منفيون منحطون(5!) . 


آما < البراهمن » فيجب أن يكون واهر العقل »شاكن' القلب ٠‏ صادق 
اللهجحة ؛ ظاهر الاحتمال ضابطا للحواس » مؤثرا للعدل » مادئى للنظافة + 
مقبلا على العبادة > مصروف الهمة الي الديانة(") ويجب أن يكون « كشتر 
مهيبا فى التلوب » شجاعا » متفطما » ذلق اللسان » .سرح اليد غير مبسال 
بالشدائد ٤‏ حريصا على تیسر الخطوب) ٠‏ ودون هؤلاء الطبئات الأخرى ٠‏ 
من نبلاء وجنود وفلاحين » وأصحاب حرف يومهنة ؛ ويسوق البيرونى الأساطير 
المتصلة بهذه الطبقات والتى تعتبر جزم أساسى من معتتداتهم على الرقم 





٠ ص 5095 , همع‎ ٠ البيرونى ' تحقبق ما للهئد‎ )١( 
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من احتوائهلا على جانب ضخم من الموثولوجيا الكوئية » وهو يترك للقارىء 
مهيية النئنقد أو الخكم أو التعليق يتعمد أن يضىء أمايه صورة تلك الأفكار 
والمذاهب البالغفة الغرابة") . 


ويتابع البيرونى تناوله لكثير من عتتائد الهنود واأصول فكرهم القلسنى 
واللاموتى »> وهو فى أثثاء ذلك يقارن بين كثير من هذه الافكار ٠‏ وأفكار 
يونانية موازية لهسا ٠‏ ولا ينسى آن يضرب بين الحين والآخر يأمثلة قريبة 
الشبه من هذه الافكار فى الفكر الاسلامى » وخاصة عند الصوفية المسامين 
الذين يتوصلون بأذواقهم ومواجيدهم الى ما يشبه هذه الأمكار الهلدية › 
وخاصة ف المجالاث التطبيقية والمجاهذات النفسية التى نولد فى الانسسان 
قوى غيبية كامنة ٠‏ وتتفجر لديه تلك المواهب الغريبة النى يطلق عليها 
الكرامات أو خوارق العادات . 


وان كان البيرونى لا يثير مشكلة آثارها من بعد المستشرقين الغربييي 
وهى مدى تأثر صوفية الاسلام وخاصة فلاسنة الصسوفية كالحلاج 
والسهروردى التتول بهذه الافكار الهندية »© فالبيرونى لا يلقى بالا الى 
مشكلة التآثير والتأثر »> وهو يعالج هذه المشابهات الخاصة بالروح 
والوجدان »© من حيث أنها ممارسات وتجارب ذاتية تخص. الائسان من 
حيث هو انسان فى كل زمان ومكان © ومن الممكن أن يقع الحافر على 
الحافر على حد تعبيبر الامام الغزالى » دون أن يكون هناك تأثبر وتأثر » 
كما أن نتائج هذه الأبحاث الوجدائية والروحية هى خلاصة لأعمال 
شط أساسى فى الانسان وهو النشاط الروحئ والتلبى لذلك الانسان . 

ونظرا لكثرة الموضوعات الفليسفية والعقائدية ألتى يتناولها البيرونى 
بالتحليل والنفد فى موسومته الكبرة هذه › فسنقتصر على التلميبح 
لبعض هذه الموضوعات الهامة بايجاز شديد . كفكرة الالوهية عند 
البراهمة ؛ والموجودات العفلية والحسية ؛ وعلاقة النفس بالبدن » وعقيدة 
التناسخ والخلاس . 


۰ ۷۹ ص ۷۷ ہ‎ ٠ البيرونى : تحقيق ما للهتد‎ )١0( 


مم 10 الت 


١‏ فكرة الألوهية عند البراهمة 


يعتبر الفكر الفلسفى الهندى فى أساسه فكر لاهوتى ؛ يدور حول فكره 
الالوهية بالذات وما يتصل بها ٠‏ ويحاول أن يتسلح بمنطق عقلى قزيب الشبه 
ذلك“ المنطق الصورى الذى, إستخدمه اليونان عامة وارسطو خاصة فى 
الوصول الى كثير من الحقائق اليتافيزيقية » وخاصة فيما يتصل بالالوهيه : 
فنعظم المعتقدات الهندية التى يتناولها الترونى عليها مسحة عقلية واضحة 
وتاخذ شسكل الأدلة البرهانية فى كثير من الأحيان » وان كان يتخالها بغخض 
الأساطير والخرافات فى أحيان أخرى ٠‏ وينقلهنا عنهم البيرونى دون تدخل 

ونستخلص من هذا الفكر الهندى أنه مر بمراحل ؛ فبدأ أولا بالقول 
بالتعدد على نحو ما وجد فى كثير من الثقافات القديمة » والتى تجعل 
لكل شىء فى الطبيعة الها ؛ ابتداء من الظواهر الطبيعية واثقهاء بالملادة 
الجاميدة ؛ وعلى هذا قامت ١‏ الفيدية » ٠,‏ 


ثم انتهى هذا الفكر الى القول بالتوحيد» وهو توحيد عقلى ٠‏ جمع 
الالهة فى السه واحد صسدر عنه الكون كله » او انبلق منه الكون كله 
على نحو ما نجده لدى الأملاطونبة الححثة'. 


هذا الالله الولجد يسمى« برلاهملا ».لأنه الموجود ؛ ولا موجود فى 
الحقرقة سواه »6 وبسمى ايشنا د فشيئو » من حيث هو حائظ لهذا الوجود » 
ثابيت تحلة 3 المراهيائية ¥ 4 


ونظرا لأن الموجود على الحقيقة هوو الآله. » لذلك فالموجودات المدركة 
بالحس ليست الا صورا أو أوهاما ٤‏ أو هى بيعئى آخر مجرد مظاهر 
«لبراهيا » الذى هو الحقيقة المطلقة دون سواها . واذا استقصينا بقية 
نحلتهم نجدها صورة من صسور مذهب وحذةة الوجود » والتى ترى 


سك 45 لمم 


أن الاله مباطن لهذا الوجود » او هو 'الوجود الباطن > والعام المسادى 
المحسوس هو أيضبا وحودة الظاهر « 


وترى البراهماتية ان العسالم تر › وتدعسوا الى التطهر والنخلص 
منه ٠‏ واأقدر الناس على. تحقيق قيق دلك التطهر هم البراهمسة > القريبين 
بالاستعداد الطبيعى دن تنفيذ ذلك اليرنامج الروحى » ومن .حيث وقوعهم 
كونيا ووجوديا فى قمة الهرمالطائفى الذى قالت به هذه العقيدة » 
والذى ينفق مع طبائع الآشياء » لأنهم نوع خلق من, رايس الاله فى الازل » 
والجدير بالوصول الىهذا الخلاص ويمكن استخلاص ميزتين أسساسينين 
من فكرة هذه النحلة : 

الأولى سمة التشساؤم الذى يستلزم التطهر »2 نظرا لان هذا الين_الم 
المادى شر كله من حيث هسو وهم وخيال ؛ ومن حيث أنه آخر ما صدر 
عن الاله » فهو بعيد بالمرتبة عن الكمال ومتدنى ألى حد كبير ٠‏ ويقتضي 
الخلاص منه التضحية به وبكل ما يتبعه من لذات وحاجاث ورغبات لصبقة 
بالانسان بل هى من لحمة وجوده بالمادى الظاهر والمحسوس . 


والبراهماتية فى هذا شببيهة بالبوذية » التى أصبحت امتدادا لها : 
فثلألت معها أن« الوجود شر وألم ۾ وعلى' الفيلسوف أو الحكيم أن 
لا يتخلص من زيقة بده الحياة او طبياتها فنحسب ؛ بل وأن يتْع من قلبة 
كل رغية فيها )وأخذت اتباعها برياضات جسدية ونفسية غاتة ف الشدة 
والقسوة حتى تخمد كل شسهوة ورغبة داخل' الأنسإن وتقضئ على كل حاجسة 
فسريولوحية أو سيكولوجية »> جاعلة ٠‏ النرفاقا € أو الفناء التام والارادى هدف 


الائىسان المتشود ٠.‏ 


أما السمة الأخرى عند البراهمة فهى الأخذ بنظام الطضوائف او 
الحليقات المحكم والمفاق والذى بقسم | المجتمع طبقات“ منعزلة ومتفاوتة ف 
الرتبة والمكانة » جاعلين لهذه الطوائف اساس فلسفى » من حَيث أصلوًا 
لهذا بأفكار مبتافسزيقية تقصل بالخلق أو مرتبة الصدور الأولى عن الخالق 
ولذلك لبس من السول الانتشال ین هذه الطيفاتك الاجتماعية المختافة » كديب 


س 59 ند 


آن آساس الاختلاف والتميز بينها ليس ثقافيا أو مرتبطا بالتروه المالية : 
بل هو فى الأساس وچسودى كونى مرتبط بنظرة الانسان فى الخلق 
والتكوين الأولى » مما يجعل هذه المجتيعات مغلقة تهيايما على نفسها - 
ولا مجال فيها للتغيرات الاجتماعية أو للحراك الاجتماعى ؛ وهو ما رفضته 
د البوذية » حيث انكرت نظام الطبقات وقالت بدالمساواة التامة بين البشر . 


وهناك مدارس هندية اخرى أشار اليها البيرونى احيانا او غفل عنها 
أحيانا اخرى » بعضها فلبت ليها النزعة العقلية كمدرسة « كابيلا » 
المعاصرة لأفلاطون »© وكانت لها تفرقة تامة بين نفس الانسان وجسسيه 
تبه ما توصل اليه أفلاطون فى علاقة النئس بالجسد فى محاوراته الأخيرة 
وخاصة « فيدون » ومدرسة « كائدا » 'التى كالت بأن الأجسام مكونة من 
ذرات شبيهة بمسا ردده « ديموتريطس » ومدرسة « جوتايا » التى 
غلب عليها العقل » قنحت منحى مئطقيا » ولذلك حاولت ان تولف نظرية 
فى الاستدلال شبيهة با نجده عثد أرسطو صاحب المنطق الصورى . 


وحين يتناول البيرونى مفهوم « الألوهية » عند الهنود »© يبدأ بالتفريق 
بين معتقد العامة ومعتقد الخاصة » وهو هنا يحاول أن يبعد عن ذهئنا 
فكرة تتبادر سريعا الى الفكر » وهى أن جميع الهنود من عب دة الأوثان 
والأصنام » من حيث يصورون آلهتهم فى أثسكال ائسانية » حيث يرى أن 
للخاصة مفهوم فى الألوهية هو قريب من منهوم الفلاسفة الأغريق » الذين 
ينزه ون الألوهية عن التشبية والتجسيد وثئلك « يسبب أن طباع الخاسة 
ينازع المعقول ويتصبد التحكيق فى الأصول 4 وطباع العامة يتف عند 
المحسوس ويقتئع بالفروع ولا يروم التدقيق وخاصة فيما أفتنت فيه الآراء 
ولم يتنق علية الأهواء ؛() ٠‏ 


اما اعتقباد المفكرين الهنود والخاصة وهم « البراهية » فى الله سبحائه 
فهو الواحد الأزلى من غير ابتداء ولا انتهاء »> المختار فى معله »© القادر 


٠ 7٠١ للبيرونى : تحتيق اما للهئد  ص‎ )١( 


سس 4# — 


الحكيم » الحى المحيى 4 المدبر 6 المبتى الفرد فى ملكوته عن الأمشسداد 
والأنداد ولا يشبه شىء ولا يشضبهه شىيء") ٠‏ 


ويورد البرونئى بقية صفات الألوهية: عند براهمتهم من كتسساب 
« باتنجل » ؛ لكى يوثق مصادر معلوماتة بيرجع هو فيدتهم ق مزا 
الصسدد ؛ وحتى لا تكون حكاية كالشىء المسبوع نقط على حد تبره .' 
ونحن نستخلص تلك الصفاتك من ذلك الحوار الرائع الذى يئقله البيرونى 
بين سسائل ومجيب ١‏ ۰ 


ممن صنات الله انه خير محض ؛ هلال علوا ثاما فى القدر لا فى المكان » 
عالم بذاته سرمدا »2 لآن العلم الطارىه يستلزم جهلا سابقا وو محال » 
فعلمه سايق على الزمان ؛ ومختلف كل الاختلاف عن علم العلياء والحكياءل؟) . 


وهسو متكلم + لأن كل من كان عالا كان متكلما لا محالة . وعنهها 
يسال السائل : مان كان متكليا أجل علمه » كبا الفرق بينة وبين الغلماء 
الحكباء الذين تكليواأ من أجل علومهم 5 


قال المجيب : الفرق بينهم هو الزمان © فاتهم تعلموا فيه » وتكليوا 
بعد أن لم يكوئوا عالمين ولا .تكلمين ونظوا بالكلام علومهم الى غيرهم 
نكلامهم وافادتهم فى“ زمان © واذ ليسن للامور الالهية بالزمان اتصال فا 
سبحانه عالم تکام فى الأزل (٠‏ . ظ 

وقد تكلم الأوائل على أنحاء .شتى © فمنهم من القى اليه كتابا > 


ومنهم من فقتح لوأاسطة اليه بابا ٠»‏ ومثهم من أوحى اليه مقال بالفكر ما فناض 
علي سه (”) ... 





(9) للبييونى * تحقيق ما للهئد ٠‏ ص ۲١‏ - 
(5) البيوتى : تحقيق ما للهئد ٠‏ ص ٠ 7١‏ 
(f)‏ البيرونى : تحقيق ها للهند > س ۷؟ . 
59 الببونى : تحقبق ما للهند ۰ ص ٩۱‏ . 


س ۹( 
0م" 2 البيروتى غ 


.وعنكما يعترض السائل قائلا : كيف تعبد من لم يلحقه الاحساس ؟ 


يورد البيرونى اجابة فلسفية رائعة ‏ للهنود -. تذكرنا بدليل القتديس 
ه .أثسلم » عن وجود الله والذى يستمده من ذات تعرد يف الل( ۾ قال 
اهيب ٠‏ دتسييته تثبت تثبت أنيته ) فالخير لا يكون الا عن شىم © والاسم لا يكون 
الا لمسمئ ١‏ 


ثم يرد البرهمى على المنكر القاصر فى ادراكه الأعلى المحسوس > موحدا 
بين المعرفة والعبادة » حيث تمثل المعرفة الفكرية لله خالص العبلادة ؛ وبها 
تتحقق السعادة فيقول : « وهو وان غاب عن الحواس فلم تدركه © نقد 
عثلته النفئس واحاطت بصفاته الفكرة »؛ وهذه هى عبادته الخالصبة 2 
وبالمواظبة عليها ينال السمادة 2( . 


.ويرى البراهمة أن عناية الله ورعايته لخلقه شاملة » وليست مقصورة 
على ئة دون أخرى » بل تعم كل الفثات والطبقات › غير أن الناس يتقربون 
الى الل فى الغالب وقت اشتذاد حاجتهم أليه » وعندما تتحقق .تلك .الحاجات 
يعرضوا عنه ويتجاهلونه() , 


وعتدما يتحدث البيرونى عن معنى «١‏ الفعل ؛ عتد الهنود » والى من 
ينبسب > يجد وجهات نظر مختلغة فمنهم من يضيفه الى الله من جهة أنه 
السبب الأعم ؛ حيث كان الفعل بواسطة الناس . ومن أضافة الى غيره ؛ 
فمن جهة الوجود الأدنى(") ٠‏ وعلى الرغم من أن البعض ينسب الفعسل 
الى المادة ؛ و البعض بنسبها الى النفس الانستانية » والبعضش ينسبها الى 


.8 
لس يي 





(1) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الأوروببة فى العصر الوسيط ٠‏ ص /ل ٠‏ دار الممارف ٠‏ 
الطبعة الثالثة محون تاريخ ٠‏ 

0 للبيرونى : تحقيق ما للهتد ٠‏ سن ١؟ ٠‏ 

(8) البيروتى ٠‏ تحقبق ما للهتد ٠‏ ص ۲۱ . 

. ص ؟7‎ ٠ تحقبق ما للهتد‎ ٠ للبيروتى‎ ١ 

۰ المعونى : تحدق ما لليثد ۰ ص ۲؟‎ 0٠١ 


ست +© س 


'الزمان © فان الله هو الفاعل على الحقيقة عن طريق المادة عند خواص 
الهنود(') . وهذا موقف متناسق مسع ثظرتهم للآلوهية من حيث يعتبرونها 
هى باطن الوجود » وما العالم المادى الا ظاهرها فى ضوء وحدة الوجود ٠.‏ 


. أما العوام فيذهبون الى التشسبيه والتجسيم © شانهم فی ذلك شان 
العوام فى الملل والنحل والأخرى » بل فى الاسلام الذى نهى عن ذلك وحرمه . 
ويضرب البيرونى لأمئلة التضييهات السائجة والأسطورية التى يقع قيها 
عوامهم(") ولكنه يرئ أن المعول هو الذى عند خاصتهم فقط » والذى 
يحكيه عن كتبهم : « باتنجل ؛ و « كيتا » وهسو جزء من كقاب "د يهلارت » ٠‏ 
أما العوام فيفرطون فى اطلاق الأوصاف التى توحى بالتشبيه والتجسيم » بل 
د ويتجاوزن المقذار المذكور الى الزوجة والابن والابنة والاحبال والايلاد 
وسار الأحوال الطبيعية »5) . ْ 


وعلى 'الرغم من أن البيرونى يعد « البراهمة ؛ بين القائلين بالتوحيد » 
ولو عقليا © حيث جمعوا الالهة فى اله واحد وهو « براهما » »> الا أن 
هذة الوحدانية ليست خالصة ولا مطلقة ©» بل يشوبها التعدد » وهذا 
لأن الههم يسمى «١‏ براهيا »من حيث هو الموجود الحق » ويسمى « فشئو » 
من حيث هو حائظ للوج نود 4 واه سسيفا » من حيك هو مهلك » هذا 
بالاضافة الى أنه يختلط بالعالم الذى أوجده أو صدر عنه > فقد كان 
فى البدء واحدا ؛ ثم احس رغبة فى التكثير » فخلق النور وعن النور خلق 
الماء » وعن الماء خلقت الأرض »> وهو صدور يذكرنا بالفيض الذى 
قال به « افلوطين » .۷ م صاحب الأفلاطونية المصدثة . 


وما يؤكد ذلك أنه ينقل عن خاصتهم ذلك بقوله : انهم يذهبون فى الموجود' 





)١١(‏ للبيروني : تتحفيق ما للهد * ص ”الاااء 
(۱۲) البیونی : تحقيق ما للهند ٠‏ ص ۲١‏ . 
(AY‏ البيووني : 3 تحقيق ما للهئد . ص 55 ٠‏ 


۵0 سدم 


المعروف « بكيتا » : أما عند التحتيق نجميع الأشياء الهية » لآن « بشن ٠‏ 
جعل نفسه أرضا ليستقر الحيوان عليها ٠‏ وجعله ماء ليغنيهم ؛ وجعله نارا 
وريحا لينبيهم وينثسكهم » وجعله لبه لكل واحد منهم »© ومنح الذكر والعلم 
وضديهيا .. ويا أشبه قسول صاحب كتاب « بليناس » فى علل الأشيناء 
بهذا وكأنه مأخوذ منه : ان فى الناس كلهم قوة الهية بها تعقل الآأشضياء 
بالذاث ويغير الذات .*؟) , 

وعلى الرغم من ان البيرونى يحاول أن يتوخى الموضوعية الى حد 
بعيد » وخاصة فى نقل هذه الأمكار الميتافيزيقية عن الهنود وخاصة 
البراهمة منهم › وقد حقق هذا بالفعل الى حد كبير خاصة وآنه ينتل 
عن أهم مصادرهم الفلسفية وهى « باتنجل » و ه ساتك » و د بهارت » 
وهى كتب مقدسة عندهم » الا أننا نرى أنه تائر الى حد ما بالدراسات 
الكلامية الاسلامية » وخاصة ما يتصل بصفة الكلام والعلم الالهى » ومحاولة 
ربط أحدهما بالآخر » وهي المشكلة الكلامية التى عرفت فى الفكر الاسلامى 
بمشكلة خلق القرآن »© ومثلت محنة خطيرة يالنسبة لأهل السنئة القائلين 
بقدم الكلام الالهى ( وهو القرآن السكريم ) ولعب المعتزلة فيها 
دور الجسلاد 4 وهم القائلين بحدوث السكلام الالهى 2» خونا من 
الوقوع فى مقولة التصارى من قبل فى قسدم السيد المسيح بوصفه كلم.ة 
من كامات الله القديمة » حتى حسم الايام « ابو الحسن الأشعرى . 
امشكلة ٠‏ واختار حلم وسطا من حيث اعتبر الكلام الالهى ديم حيث مو 
صفغة نفسية للذات الالهية فى الأزل ؛ وحديثاو مخلوق من حيث هو 
تعبير بالألفاظ واللغة » مكتوب فى المصاحف ؛ منطوق بالألسن . ونحن نعتبر 
دعوى «١‏ الموضوعية المطلتة » فى الأبحاث الفلسفية خاصة ؛ وفى العلوم 
الانسانية عامة » دعوى يغبر دليل © فلا يمكن للباحث يهما تحرى الموضوعية 
أن يستبعد ذأته تماما من سياق أبحنائه » وأقل التليل من الذاتية هثنا ») هو 
أن يقوم الباحث بعملية الانتقاء لما يوجه أليه الأنظار ؛ ويلنت اليه الانتماه » 
والاختيار لبعض الجوائب دون بعض ما فمه من الذاتيسة التى تعصف 
بالموضو عية الطلدة ؛ وتجعل الأمر تسبى أو افسائى الى حندمأ. 





(15) السعروقى : تشن ما للهتد ٠‏ ص ١‏ . 


ge o - 


" ل اعتفاد الهنود فى الوجودات العقلية والجسية 


يحاول البرونى فى قميل مسنتل من كتابه ١‏ تجقيق ما للهتد » أن 
يعتد مظارئة فلسفية بين الآراء الهندية بيبا يسبهها لدي.اليونان أو المسلمين » 
ومند المسيحية أو اليهود . وى هذا الفصل تتجلى لنا ثقافقه الموسوعية 6 
واحاطته الشاملة بفكر الامم السايقين عليه والمعاصرين له » وهو هنا 
لا يهتم بدعوي التأتم والتأثر بين الأمم »> على الرغم من آنه لا ينكرها ؛ الا 
انه يريد أن يوحى من قريب بأن الانسان يمر بئفس المسالك والمسارب © 
عندما يعمل قريحتهو يستخدم مناشطه الأساسية فى الادراك » فيمكن 
للحسى والعقل والوجدان ان يدرك ما أدركه السابقون © وأن يعى ما وعاه 
الآخرون »2 لا لثىء الا لأن النظرة الانسانية والتطور الانسانى' يمر بنفئس 
المزاحل ويتخنسذ نفس المسالك »؛ ولذلك فقلد مر الفكر الفلسفى"الهندئ » 
كالفكر اليونانى أو اليهودى > بأدوار متلاحقة فبدا حيا ماديا » ثم سما الى 
العقلى والمجردذ › فطور المادية الى لا ترى غر المحسوس والمنادى 
والخد.مى يواكب طفولة البشرية » وطور العقلية التثى تجرد لقضسل الى 

ثق الأشياء المفارقة تواكب شسباب البشرية ويفاع تقسدقها : ولذلك نحد 
ا تصور آلهتها أول الأمر تصبويرا ماديا ؛ وهبو ما يأخيذد به العوام 
والسذج حتى الآن فى الشعوب المختلفة » ثم تفزع نحصو التجريد والعقلي 
والمقالى فى أطوارها التقدمة . 


ولذلك يصدتنا البيروئي عن الحكياء السبعة عند اليونان وعم * 


« سولن »؛ و « بيوسى » و « فارياندروس » و ٠‏ كيلون » و « نيطيقوس »> 
و « قيليبولوس » وكيف تهسذبت مندهم الفلسفة بمن نش يعدهم ) وقد 
كانوا على مثل مقالة الهنود فى اول آمرهم » حيث أعتقد بعضهم أن الأشياء 
كلها شىء واحد »2 وقال بعضهم ٠‏ بالكبون » أى أن كل شوم یکین فى كل 
شیء ٤)‏ فتصدر الأشياء بعضها عن بعض » ومن قاثل أن الانسان لا يفضل؛ 
الكائنات الأخرى الا بقربه من العلة الأولى ؛ ومنهم من كان يري الوجود 
الحتيقى هو للعلة الأولى دون سواها حيث هى مستغنية عن غيرها 


سد 0 س 


بذاآئها » وغيرها نى حاجة دائية اليها . وف هذا السياق يتعرض البرونى 
لنشاة مصطلح ه تصوف » حين يعرض لبعض الحكياء الذين يرون ٠‏ ان مأ 
:هو منتقر فى الوجود الى فيره »؛ فوج وده كالخيال فير حق ؛ والحسق 
هنو الواحد الأول فقط »() ٠‏ 

وينشسب هذا الرآى الى حكماء اليوئان الذين اذ عنهم مصطاعح 
د السوفيه » حيث « نسوف » » باليونانية « الحكمة » وبها سمى الفيلسوف 
« بيلاسوبا » أى محب الحكبة ويرى البيرونى ارجاع مصطلح « تصوف ٠»‏ 
الاسلامى الى هذا الاشتقاق لما ذهب فى الاسلام شوم الى قريب من 
رآيهم سموا باسمهم() ٠‏ 

ويعتبر. للييروئى هو أول مصندر عريى مسلم بدجع اشتقلاق مصطفبح 
« تصسوف » الى « سسوفيا » اليوئانية وسياخذ بهذا بعض المستشرقين » 
وان كان سيعارضه من المسلمين السراج انطوسى »© ومن المستشرقين 
م نيلدكه » و م ماسيتيون » حيك ان اشتقاق « تصوف » فى العربية لا ينهد 
بصحة ما يذهب الي* البيروئى حبث آئة يبدا بحرفا الصساد وليس 'السين كما 
ف الالح اليوناتى ٠‏ 

ويرى البيروتى "ن البراهية هم الفلاسفة الذين حتقو! تقدما فكريا 
وروحائيلا فى ادراك الوجود ومستوياته وتحديد أنواع الوجودات الحسية 
والعتلية فيه من بين طوائف الهنود ؛ حيث ردوا كل شىء الى كوه عليا 
استيدو! مثها جييع المعاتى والكليات على اختلافها ؛ وهم بهذا بحققون 
التجربد والتعتل المثالى, الذى بحققه فى الفكر الوئائى القلاسفة الكيسار 
المعروقين ». والدن يتهاوزون تشبيهات العاية الساذجة وقد أدرك 
البرانية كه المعقولات ومعاتيها الكلية , 


كالثار والثور » وا ماء والأرض » التى تمتزج يها الصورة ؛ والهيولى': 
والنشنى الببشرية والعناصر الرئيسية » وكل هذا يدرك بالحواس احيانا 





. البيرونى : محقيق ما للهئد + ص 4؟‎ )١( 
. ۲٤ ض‎ ٠ للبيرونى : تحقيق ما للهند‎ )9 


e 0) س‎ 


من حدس أو خيال أو عقل »؛ وتتصرف فى هسذه الموجودات الارادة. الخاصة 
بالثقه نى عحتى بعد مفارقتها لأجسادها 8 


ويذهعب البنود الى ان عدد هذه الكليات خمسة وعشرين لا تخريج 
عنها المعارف عامة »© ولذلك ينبغي أن تعرف بالتفصيل والتحديد والتقسيم 
معرفة برهان وابقان لا دراسة باللسان . ولذلك قيل ؛ « اعرفها ثم الزم 
أي دين فدّت > فان عتباك النجاة »() ٠‏ 


.ويذهب .الهنود فى أظرهم الى اأوجود ٠‏ على آنه ثىء واحد » وإن 
الملة الأولى » وهى الله تتجلى فيه بصور مخلفة ٠‏ وتحل قوتها فى يعض 
أجزاقه بأحدوال متباينه » توجب التباين والاختلاف أحيانا » وتقتضى ى 
نفس الأن الاتحاد والممازجة . وهذه عثيدة وحسدة الوجود() . 


بكليته الى الله منشبها به الى غاية امكانه يمكن أن يحقق الاتحاد ع الذات 
الالهية » عند ترك الوسائط وخلع العلائق والعوائق”') ويرى البيرونى أن 
الد وفية المسلمون يذهبون الى مثل هذا لتشابه الموضوع . 


ويرى- الهنود أن الائفسس والأرواح كانت قائمة بذواتها قبل ١‏ أن 
تهبط الى الأبدان وتتجسند فى هذا العالم » حيث كانت تتعارض وتتناكر” فى 
هذا العالم 'السياوى . وان هذه الأتفس تصيح خيره أو شريره بعد 
مفارقتهنا للأجساد نتيجة كسبها فى هذا العالم الدنيوى' © فتصبح اللخيْزه 
متها الاقتدار على تصريف العالم بعد مفاركتها لأبدائهال؟) . 
ويعالج البيرونى موضوع نشاة تاليه الأبطال والصالحين عئد مختلفه 
الأمم سواء كان هنود أو يونانيين أو عرب ما قبل الاسلام ويذكر عن 
() البيرونى ٠‏ تحقيق ما للهند ٠‏ ص ۴٤‏ . 
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.« جالينوس » فى كتابه « :الحث على تعلم الصناعات » أن ذوو ‏ الففل 
من الئاس انما استاهلوا ما نالوه من الكراية حتى لحقوا بالمتألهين بسبب 
جودة معالجتهم للصناعات »© لا بالاحصار والمصارعة ورمى الكرة » وقد 
.آله الئاس « اسقيلبيؤس » و ٠ه‏ ديونوسيوس » لأن الأول علم الناسن الطب » 
والآخر .علمهم صناعة الكروم”") ٠‏ 


ويطلق اليونان والهتود اسم اله على « الاله الأول » واسم الملائكة 
أو الالهة على هذه النفوسالخيرة الصالحة بل يمتذ اسم الالهة من جهة 
العموم على كل شىء جليل شريف ..٠‏ حى يتجاوزون به الى الجبسال 
والبخضسار وامثالها() . 


ويناقكي البيرونى فى. اثناء ذلك مصطلجات .الرب والاله وال فى مختلف 
الأديان وبين شمتى الأمم وف مختلف اللغات بين العبرية والسريانية واليونانية ؛) 
وفى القترآن والتوراة والمزامير وعند المسلمين والمسيحيين فى بحثم شسبق 
وعهمیق . يحتاجح الى استشصاء ليس هذا موضبيه(؟) ٠‏ 


ثم يُواصل البووني تحليل "الموجودات الحسية والعقلية عند براهية 
الهنود » والتى هى صورة من وحسدة الوجود كما تجلت فيبا يعد عند 

بعض اليونانيين » وان تطورت الى مثالية انطولوجية عند البوذية ونحلتها 
شسبيهة بمثالية افلاطون *؛ التى تذهب الى أن العالم الحسى المسادى مجرد 
خيال يتراىم لعظم عقلى يعلو عليه . فاللحسوسات ليست سوى صسور 
وأوهام ؛ لا جقيقة لها ؛ وإئما الحقيقي فقط هو اللبعالم الإلهى المفارقي 
لکل ما هو مادى ومحسوس وهو ما توسع فيه بوذا (ه قيءم  )‏ الذي 
كان يرأهماتيا فى اول حبائه . ثم غلا فى مثالتيه ؛ وأنكر عالم الظواهر والعللم 
الادئ' > ولم يثبت حقيقة الا للعالم الالهى »2 وامتد انكاره لكل عالم بادي 
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محسوس حتى أنكر الذات المدركة ثفسها بل عيد هذا الانكار هبو اول 
الطريق فى التوجه الى العالم الحقيقى الذى ينبغى على العارف الفتسساء 
فيم » والا سقط الانسدان فريسبة عالم هو سلسلة من الظواهر التي يتعاقب 
بعضها فى آئر بمض ولكنها لا تنجلى فى النهاية عن آية حقيقة ثابتة ومؤكدة . 
وعلى الرغم من هذا فان حقيقة الألوهية تحيط بكل شىع وتتخلل كل 
شىء : فكل شِىء الهى ؛ وعند التحتيق يتضح أن حمبيع الأشياء الهية » لأن 
ه يشق » جعل نفسه أرضا ليستقر الحيوان عليها وجعله ماء ليفنيهم ©» 
وجعله نارا وريحا لينميهم وينشتهم٠»‏ وجعله لبا لكل واحد منهم ء('') . 


ئم يتحدث البيرونى عن مستويات الموجودات عتدهم : 


فأولها « النفس ؛ القى يسمونها « بورششس »> وهى الحى فى الموجود › 
ولا يرون منها غير الحيئاة وهى يتعاقب عليها العلم والجهل ©» فهى جاهيلة 
بالفعل وعاظة بالقوة » تقيل العلم بالاكتساب() . 


وتتلوها : المادة المطلقة أى الهيولى المجردة ©؛ بلا صورة وهي موات 
ذات قوى ثلاث بالقوة دون الفعل . 


وتظلوها : المسادة الخارجة الي الفعل بالصور والتوى الثلاث ٠‏ 
وتتلورها : الطبيعة التى تعتورها التغيرات والاستحالات المخنلفة 
سواه بالئيو أو الوات('١)‏ . 


والموجودات الكلية فى العالم هى العناصر الخمسة وهى : 


السماء والريح والنار والماء والأرض وهى : كيار الطبائع » ٠‏ 
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وهذه المثاصر بركبة ٠‏ ولهسا بسائط تقدمها أى أمهات خيسه 
ويصفونها بالمحسوسات الخيسة . 

قيسيط السياء هو المسموع . ويسيط لريح مسو المليوس . ويسيط 
الثار هو المبمير . وبسيط الماء هسو المذوق . وبسيط الأرض هسو 
الأشسهوم . 

ولكل وأحد من هذه الوسائط ما نسب اليه وجميع ما نسب الى 
ما فوته . فالأرض الكيفيات 'الخمسة والماء ينقص عنها بالشم »© والنار 
تنائدس عنها به وبالذوق . وللريح بهما وباللون . والسماء بها وبا للمس(") , 

ويتسناعل البيرونى ه لست ادرى ماذا يعنون باضافة الصوت الى 
السماء » ثم يجيب بيا يعتقد أنه قريب من هذا عند اليونان فيقول : 
ووأظنه شسبيها بيسا قال « هوميروس » شاهر اليونانيين : أن ذوات اللحون 
السبعة ينطقن ويتجاوبن بصوت حسن ؛ وعنى الكواكب السبعة » كما قال 
شيره من الشعراء أن الأفلاك المختلفة اللحون سبعة متحركات أبدا ممجدات 
للخالق »© ؛ 

انا ادوات المعرفة الحسية فى الانسان فهى الحواس الخمسة وهى : 
السمع بالائن ء والبمر بالعين والشم بالائف والذوق باللسان واللمسن 
بالجلد ٠‏ ثم الارادة التى موضعها « القلب » التى تعرف هذه الحواس الى 
مدركاتها ؛ والحاصل من الحواس الخمسة العلم والمعرفة ؛ والحاصل 
من الآرادة العئل والصنعة أو « الضروريات » وهى التصويت بصئوف الحاجات 
والارادات والبطش بالأيدى للاجتلاب والاجتثاب والمثشى بالأرجل للطلب 
وألهرب » ونفض فضول الأفذية بكلى المنفثين الممدين لذلك . 

شهى كمسة وعشرون تمثل مبادىء الموجوداث أو أنواعها وهى النفشس 
الكلية والهيول الجردة او المادة المقصورة والطبيعة الغالبة والأمهات البسيطة 
والعناصر الرئيسية والحواس المدركة والارادة ‏ المصرفة والضروريات 
الأولية"') , 
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؟ ل علاقة النفس بالبسدن 


يتناول البيرونى علاقة النئس الانسانية بجسدها ؛ ويعرض لآراء إلهنود 
فيها » والتى يثبين من مناقشتها أنهم توصلوا الى كث. من الأفكار الفلسدية 
الخاصة بها » فهم قد أدركوا الاختلاف الجهوهرى بين طبيعة النفئس 
الانسانية وحلبرعة الجسد القائية به او الممتزجة محة م 


وقد انذهى الهنود فى هذه المشكلة الى مثل ما انتهى أليه افلاطون 
الذى هو من أساطين الفكر اليونانى وخاصة فى محاورته الأخيرة 
« فيدون » . فالهنود.,قد وقفوا على الطبيمة الخاصة بالئفس وهى عتدهم 
ذات جوهر روحائى يبسيط © يختلف كل الاختلاف عن طبيعة اليمدن 
المادى الكثيف ونظرا لأن الائسان ككل يعمل ويفعل بالئفس ويالبدن 
معا » لذلك لابذ من نسبة هذا الفعل والسلوك الى أحد مكونات هذا 
الانسان فهل يرد الفعل ويثبت الى النفس > آم ينسب الى الجسد ؟ 


وما ملاقة النفس البسيطة ذات الجوهر الروحانى بذلك الجسد الكثيف 
السادى » خاصة وأن كل منهما ينتسب الى عالم مختلق . فالتفس من عالم 
'السماوات غم الزمانى » وهى بسيطة كاملة ؛ أما الجسد فمن العالم المادى 
المحدود بحعدود الزمان والمكان ؟ وكيف يمكن تفسير اتحاد 'النفسى الانسائية 
بجسدها اذا كانا مختلفان فى الطبيعة والجوهر بيئهيا مثل هذا! التباعذ ؟ 


وف الاجابة على هذا التساؤل »6 ينتهى الفلاسفة الهنود الى ما 
سيئتهى ألية أفلاطون من بعد »؛ واجابتهم تفترض وسائط تحمل من الصفات 
والخصائص ما يتلاءعم, مع طبيعة كل طرف فى هذه المعادلة الصعبة . يقول 
الهنود على لسان البيروتى : 

« الكثيفة واللطيف اذا كانا على أقصمى افق صفتيهمنا » امتنع تقاربهنا 
وامتزاجهما الا بالوسائط التى تناسبهما كتوسط الهسواء فيما بين الار والمساء 
المتضادين بكلتى الكيفيتين » فانه يناسب كل واحد منهما باحدى الكيقيتين ) 
تيمكنه بها من مخالطته ؛ ولا تباين أشسد بعد مما بين الجسم واللاجسم * 
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ولذلك لن تبليع النقفسس مرامها ٠‏ خيا هى الا بأمنال نلك الوسائط وهى أرواج 
ماشثة من الأمهات البسيطه .. سموها بازاء الابدان الكثيفه الكائنة من 
انعناصر « أبدانا لطيفة ٠‏ تشرق النفس عليها قتصجر مراكب لهسا يدلك 
الاتحاد »© كانطياع صيوره الشيس وهى واحسده فى عدة مرايا منصوية 
على محاذاتها »') . 

وفى النص السابق نجد الهنود يجعلون « الابدان اللطيفة ٠‏ أى 
الأجسام .اللطيفة هى الوسبائط التى تربط النفس الانسائية البسيطة بالجسم 
المسادى الكنيف » وتشبه تلك الأجسام اللطيفة « بالارواح الحبوانية » اللطيغة 
التى أستقاها الفلاسفة المسلمون عن الفكر اليونانى وخاصة عن « پجيى 
النموي » ليحلوا بها مشكلة ملاقة النفس بالجسم . 


وف راينا ائه قد اخفق الهنود فى حل هذه المشكلة ٠.‏ التى لم 
يستطع الفكر اليوناني أن يضع حلا صحيها لهسا » وان كان افلاطون شبد 
حاول أن يقدم حلولا ؛ نرى أنها حلول تلفيقية الى حد بعيد وقد استعان 
بالأسطورة(') » ويضرب الأمثلة من اجسل أن يغطى مششكلة فلسفية » اكير 
من أن تستطيع الفلسفة وحبدها تقديم اجابة مقلية قنافية عليها ) وستظل 
هذه المشكلة الفلسفية تواجه الفكر الانسانى زمنا طويلا ؛ فلا يستطيع 
ديكارت ابو الفلسفة الحسديثة أن يقسدم فيها اجابة حاسمة وان حمل 
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(؟) يضرب أفلاطبون مثالا بأسطوره العوية « والدى فائدها النفس البشرية ٠‏ الني 
تشبه الحوذى قائم عربة حى جسد الانسان » اذا أحيسن القائج أسلاس تبادها نجت والا قمصبيرها 
الهلاك ٠‏ وهو فى هذا الخال يؤكد على جومرية النفس واستقلالها التام عن البدن ٠‏ وعمي 
اتجاه يخئلف فيه عن ارسطو ٠‏ والذى يعرف فيه النفس بأنها « الكمال الأول لجسم آلى ذى 
حياة بالقوة » وبذلك يدخل الجسم فى تعريف النفس ويمزج بان كلا الطببعيتيل : « انظر 
كتاب للنغفس لأرسطو » ٠‏ وأنظر اسطورة الموبة لأفلاطون الذى رمز بالسائق للعقل » وبالجواد 
سلس للقيادة للارادة - وبالجواد العصى للرغبة أو الشهوة ٠‏ أنظر وصف هين الجوادين 
لی ككانه فيدور Phegire, 258, dle ٠‏ ° ` 

وذ" صجمود قاسم : فى اللفس والسقل ٠‏ للقاهرة ٠‏ للطبعة الزابعة ٠‏ ص 45 عام 19:15 


م وا سے 


١‏ الغدة الصنوبرية » خلف الرأس هى رابطة النفس بالجسة(؟؟؛ ٠‏ فسيضحى 
فى مذهبه بروحانية النفس من أجل توافق آلى ميكانيكى لا يرضى عقل. العالم 
فضلا عن القيتسوف »© وسيعنرف » ١‏ كائط » من بعد أن هذه مشسكلة 
عصية على الحل من منظور العقل النظرى © ويجب أن يستقى هذا الحل 
من خارج العقل النظرى . 


ولذلك سنجد .المفكرين الهنود يستعينون أيضا بالأسطورة وبضردب 
التشبيهات »© كما أسنمان أفلاطون فى محاوراته وخاصة فيدون بالأيثال » 
لكى يقربوا المسألة الى الأذهان . 


ويرى الهنود أن الأرواح تهبط الى أحجسادها عند ما تتهيأ هذه الأخيره 
بالاستعداد الطبيعى الى استتبالها ٠‏ والأرواح عندهم غير مختلفة فى الجوهر 
والطبيعة » حيث أن جوهرها واحد روحائى بسيط ٠‏ لذلك فلا تمايز بيذها 
ولا اختلاف »© ولكن الاختلاف والتباين يحدث بعد أن تلايس الجسم المادى ؛ 
فيلحقها التميز تبعا لما يتركه البدن من أخلاق حميدة أو رديثئة يكتسيها 
الانسان فى هذه الحياة الدنيوية »> والتى تتاثر بقوى ' ثلاث() » تتغالب 
فيها وتفأسدها بالحسد والغبظ(”"). لذلك لا تيز لنفس أنسان عن آخر فيما 
قبل هبوط هذ الأئفس الى الأبدان ٠‏ وانما التميز والاختلاف ينشاً بكسب 
النئس حين ملابستها لهذا الجسد بالأخلاق السيئة أو الحميدة © والتى 
يجددها الرقى والسمو الروحى الذى بمكن أن يصل اليه الانسان تحت 
الظروف المادية والحراتية ومدى سبطرة القوى الحبوانية 'المختلفة على 
هذا الائسان . 





(9) يعين « ديكارت » مكان الئفس ف الجسم ف الغدةالصتوبرية « حيث تقوم النفمن 
بوظائفها بنوع أنص عنها فى سائر الأجزاء » وتئشر قوتها فى اله .م 1ه » ٠‏ إنظر يوسف 
كرم : تاريخ الفلبفة الحديخثة ٠‏ ص 88 الطبعة الخامسة دار المعارف ٠‏ عام ۱۹٩۹‏ ء 

(؛) القوى الثلاث هى ' الملكدة والانسية والبهبمية ٠‏ وهى وى ملازمة لجسد الانسان 
دون نفسه + تؤثر في هذه النفس ١‏ فختتفعل لها هذه الآخرة ٠‏ : 

(5) الماروتى : تحشق ما للهتد ٠‏ ص 6 + 


إل — 


.ويعتير الهنود ان هبوط النفس الى الجسد من أجبل تحقيق الكيال 
الخلقى والرقى الروحى سبب اعلى للائبعاث على الفعل والسلوك من اجل 
تحقيق المعرفة »> حيث أن النئفس تواثة الى الاحاطة بيا لا تعرف ء لذلك 
تروم بهبوطها الى هذا الجسد « الاطلاع على ما هو منها مستور 6() ٠‏ 


وأما «السبيب الثانى الأسفل من جهة المسادة والجسد © فهو ١‏ طليها 


ويعثقد الهنود تبعا لذلك آنه لا خالص من هذه الحياة الا يتعساون 
الطبيعتين مما النغس الروحائية والجسد المادى » ويشرب الييرونى أمثلة 
كثيرة لهذا التعاون الضرورى بين كل منهما مبيئنا كيف أن كل واحد بئفسه 
س الروح والجسد - غير قادر على الخلاص أو تحقيق الكمال ٠‏ » وهذه 
الأمثلة يستقيها من الهنود أنفسهم الذين يضربونها لققريب تلك المسسائل 
اليتافيزيقية الى الأذهان : 


ومثال على ذلك : « رفقة فى مفازة(ة)! قطع عليها وتهارب أهلها سوى 
ضرير كان فيها ومقعد بقيا بالعراء آيسين من النجاة ولما التقيا وثعارفا 
قال الزمن) للضرير أنا عاجز عن الحركة وقادر على الهداية > وأمرك 
فيها بخلاف آمرى ٠‏ نمكنى من عاتقك © واحملنى لادلك على الطريق ومخرج 
معا من الهلكة © ففعل © وتمت الارادة ينعاونهما © وانفصلا عند الخروج 
من الفسلاة »(") ٠,‏ 


وهذا المثل يعنى أن النفس لديها القدره على المعرفة والادراك 
والاستبصار بالطريق » ولكنها غير قادرة على الفعل والسلوك فيه » والجسد 





() الأبييونى : تحقيق ما للهنه ٠‏ مى 541 ٠‏ 
(۷) للبيرونى : تحقيق ما للهند + اص ٠١‏ - 
)8١‏ الطريق المقطلوعة ٠‏ 

(5) المقعمد مقطوع الساقن ٠‏ 
الببروتى : تحقدق ما للهتد ٠‏ ص ۳ . 


ل 19 س 


جاهل غير عارف بالطريق »© ولكنه قائر على الفعل والسلوك »© وبتعناون 
قدرتيهما يمكن للانسان الذى هو نفس وجسد معنا أن يقطع هذا 
الطريق ويحقق خلاصه الخاص ٠‏ 


ويضرب البيرونى مثال آخر يوضح به كيف أن النفوسس. جميعا لاتتمايز 
وتختلف الا لتمايز أجسادها التى حلت بها ؛ والا فالخاصية التى للتفس 
دون سواها هى خاصية «١‏ الحياة » التى لا تختلف من انسان لآخر يتول : 


ه مثال النفس مثال ماء المطر النازل من السماء على حالة وكيفية 
واأحبدة » فاذا اجتمع فى أوأن , ليه موضوعة م6 مختلفة الجوأهر من ذهب 
وفضة وزجلاج وخزف وطين وسبخة فانه بها يختلف ف الر أى والذاق 
والشم » كذلك النفس لا تؤثر فى المادة سوي الحياة بالمجاورة الله ” 


ويضرب مثلا آخر يثكرئا بيثل العرية والحصان فى محاورة فيدون 
لأفلاطون فيقول : 


« فالنغس فى المادة كراكب العجلة يخدمها الحواس فى سوقها على 
ارادئه ويهديها العقل الفنائض عليها من الله سبحائه ,('") . 





(66 لبيونى ٠‏ دحقدق ما للهند ٠‏ ص ۲۷ ٠‏ 
(؟01) الببروني : تحثيق ما للهند ٠‏ ص ۷؟ ٠‏ 


ل[ م — 


؟ ‏ عقيدة التفاسخ وطريق الخالص 


يرى البيرونى أته اذا كانت الشهادة بكلية الاخلاص شعار ايمسسان 
التناسخ علامة النحلة الهندية(') . 


والتناسم هو تردد الأرواح الباقية فالأبدان البالية . ويشرح 
البرونى هذه العقيدة عند الهنود بقوله : ٠‏ الأرواح غير مائته ولا متغيرة ) 
وائما تتردد فى الأبدان على تغاير الانسان من‌الطغولة الى الشباب > والكهولة › 
ثم الشيخوخة التى عقباها موت البدن ثم العود .. أن النفس ابدية الوجود 
لا عن ولادة ولا الى تلف وعدم ؛ بل هى ثابتة قائمة لا سيف يقطعها ولا نار 
تحرقها ولا ماء يقصها ولا ريمح تيبسها 6 لكنها تنتقل عن بدنها اذا عتق نحو 
آخر ليس كذلك » كبا يستبدل البدن اللباس اذا خلق »9) . 


وعقيدة التناسخ الهندية مبنية على مبدا أساسى وهنو ان العالم شر 
« فالمحيط باحوال الدنيا يعلم أن خيرها شر وراحتها مستحيلة » » وذلك 
ناشىء من كثافة العالم المادى وثقله © وكثرة العوآرض فيه » ففى كثرته 
تعارض وتناقض ؛ وفى تغيره زوال وتحول »؛ وهو سجن للنفس الانسائية 
غم المحدوده بالزمان أو المكان »2 ولذلك لابد لها من الخلاص من ذلك 
السجن »© وذلك لا يتم لها الا بالرياضبات النفسية والروحية » مع العلم 
بان حياتها 'الحقيتية تكون فى ذلك الخلاص ؛ واسترقانها شرف ذاتسا 
وتوامها لا يغيرها » واستفناءها عن المادة بعد احباطتها بخساستها وعدم 
البقاء فى صورها() . 


ومن لم يستطع أن بنال درجة الخلاص باجتهاده ورياشته ف هده 





. 872 ص‎ ٠ للبيرونى > تحقدق ما لليقّد‎ )١( 
۰ ۴۹ ص‎ ٠ تحقيق ما للهند‎ ٠ ؟) البيرونى‎ 
۰ ۴٩ تحشق ما للهئد  ص‎ ٠ للماروثى‎ 


س 14 س 


الحياة 6 فائه بعسد الموت « يعود الى الدنيا » فيؤه_ سل لقالي من .جحنس 
مخصوص بالزهادة » ويوفقة الالهسام القدسى فى القالب الآخر بالندرج الى 
ما كان ارادته فى القالب الأول » ويأخذ قليه فى مطاوعته » ولا يزال يتصفى 
فى القوالب الى ان ينال الخلاص على توالى التوالد »() . ۰ 


والهنود لا يعتبرون الرياضيات التى يمارسونها لاجل الخلاص دوع من 
النسلية أو ملىء القراغ » بل هى هقيدة راسبخة فى النفوس ٠»‏ وتمتل عندهم 
البعد اللاهوتى من عقيدة الانسان »6 كيا تمثل عند فلاسفتهم اليعسد 
الميتافيزيقى فى نظرتهم الكؤنية الى الانسان وموضعه ى هذا الوجود »> 
وذلك تابع من موقف وجؤدى خاص بهم ٬حيث‏ يغتبرون أن النفس اذا تجردت 
عن المادة' كانت عالة »> وكان فى هسذا تحثيق كمالها وسعادتها 4 أما 
اذا' تلبغت باللادة ؛ تكدرت وتغيرت ؛ وأنطبعت فيه" المحسوسات »)بكثافتها 
وثقلها وما تحمله من عوارض فاذأ فلارقت الب دن بالوتت » كانت آثار 
المحسؤسات فيها باقية 6'هلم تنفصل عنها بالتمأم 6“ وخنت اليها وعادت 
نحوها »© لطول الفها لتلك الأجسام وكثرة اعتيادها. ٠‏ فكان لأبد من 
عودتها مرة ثانية تترتد عندة مرات بين الأجسام حتئ تحُقق خلاصها » 
ولذلك مافضل « الئاس هنو العالم الكامل ؛ لأنه يحب الله » ويحبه الله 
وكم تكرر عليه الموت والولادة »وهو فى مدد عمره مواظب على ظلب 
الكمال حتى يناله 6() . 


ويعتقد الهنود أن الانسان يمكنه احيانا أن يتذكر الحيوات التى عاثشها 
من قبل فى أبدان أخرى غير بدنه الحالى » مان عمل الانسان وسلوكه لا يفارقه 
أبدا » بل يضح آثره على تلك الروح ؛ فان « العمل ملازم للروح » لأنه كسبْها 
والجسد آلة لها ؛ ولا نسيان فى الأشياء النفسانية » فائها خارجة عنْ 





(؛) البيرونى : تحقبق ما للهتد * ص ٠ ٤۰١‏ 
(ه) الببونى تحتبق ما للهتد ٠‏ صن 4١‏ ء 
(0 الميروتى ٠‏ تحقبق ما للهند ٠‏ ص 54١‏ ء 


— 16 سه 
( م ۵ س البيروئى ) 


الزمان الذى يققضى القرب والبعسد فى المدة » والعمل بملازمته الروح يجبل 
خلقها وطباعها الى مثل' الحال التى تنتقل اليها »4 . 

اما ما يجعل النفس ننسى الأحداثت القى مرت بها من قبل فى حياتها 
السابقة » فهى كنامة البدن النقيلة والشهوات الدنيوية العاجلة يقول الهندى 
« فالنفس يصفائها عالمة ذلك متذكرة له غير ناسية ؛ وائما تفطى نورها 
بكدورة البدن' اذا اجتمعت يعه على مثال الائسان المتفكر شيئا عرفه لم 
نسيْه بجئون اصابه أو علة اعترته أو سكر ران على ظلبه »() ٠.‏ 


ويرى الهنود أن طريق الخلاص يكون أحيانا بتقديم القربات ٠»‏ وأحيانا 
اخرى يكون بالرياضات النفسية والبدنية ويفضلون هذه الأخيرة على 
الثربات » من حيث تأثيرها الباشر على الذات الانسانية . والرياضات نفسها 
مستويات متدرجة »؛ أدناها الزهد والتنسك » الذى هو قاسم مشترك 
بين جميع الهنود ؛ ثم فوقة درجة العلم والعرفان اللذان يملان الثنس 
طمائينة ويطهر انها من ارتباطها بالعالم .المادى حيث أن الجهل هو 
اغلالها » وخلاصها يكون بالعلم ؛ فاذا أحاطت بالأشمياء احاطة تحديد كلى 
مميز .. عقلت ذاتها ومالها من شرف الديمومة وللمادة من خسة التغير 
والغناء فى الصور » فأستفنت عنها > وتجشقت أن ما كانت تظنه. خيرا ولذة 
هبو شر وشدة » فحصات على حقيجة المعرفة() . 


وهذه لا تحصل الا بكثرة التايل وادامة الفكر والنظر » والتوجه 
بالكلبة نحو الحقيقة التابتة الأبدية حيث الفناء التام أو « الثرفانا » ٠‏ وهى 
ليست الا لستغراقا فى الحق » وفناء من العالم الخارجى لذلك ينقل البيرونى 
عن كتاب « باتنجل » : « نقسم طريق الخلاص الى أقسام ثلاتة : احدها 
العملى بالتعويد ومداراة على قبض الحواس من خارج الى داخل » حتى 
لا تشتغل الا يك غ00 , 





) الديبولى ' تحقبق ما للهئد ٠‏ ص ٤۴ , ٤١‏ . 
(0) البيرونى : تحقيق ما للهئد ٠‏ صن ٤۴١‏ . 

(۹) البيرونى : تحقيق ما للهند ٠‏ ص ۲ه . 
۰١‏ البيروتى : تحقيق ما للهتد ٠‏ ص ۸ه . 


لكك س 


ومن اتمتغل, بئفسه عما سواها ؛ لم يضع لها نفسا مجبذوبا ولا 
مرسلا » ومن بلغ هذه الغاية غلبت قوته النفسية على قوته البدئية . 
فينح القدرة على نمائية اشياء يحصولها يقع الاستفناء '. 


واأحد تلك الثيانية التمكن من:ططيغا 'البدن حتى يخفى عن الأعين . 

والثائنى ٠‏ التمكن من تغفيفه حتى يستوى عنئده وملئء الشوك والوحل 

والثالك : التمكن 'من تعظيمه حتى يريه فى صورة هائلة عجييه , 

والرابع : التمكن من الارادات ٠‏ 

والخامسسن ؛ التمكن من علم مايروم . 

والسادس ؛ التمكّن 'من“التراأس على اية فرقة طلب . 

والسابع : خضوع المرؤوسين وطاعتهم ۰ 

و الثامن .٠.‏ ائطواء المسافات ديئة وبين الم_تاأصد الشاسعة(١)‏ 4 

والبيرونى يعقد مقارنة بين عقيدة التناسخ عند الهنود وعقيده التناسح 
عند اليونانيين » وكما تمثلت. فى بحاورة « فيدون ٠‏ على لسان سقراط »© ليبين 
مدى التوافق الغريب بين العقيدتين اللتين تتفقان فى كثير من. التفاصيل('') 
وحق للعقيدتين أنء تتفقا » فقد تأثر, أفلاطون ببذه العقيدة. واعتنقها 
كثير من 'اليونانيين ».وهى تدل على مدى التأثير. الذى بلغته الفبسفة الشرقية 
فى فكر وفلسفات الأفريق القدامى ؛ وظهرت بشكل واضح فى العثيدة 
الأورفية وعند المدرسة الفيثاغورية . 

ويذعب الهنود الى الامان بعقدة الحلول »© والتى تعنى حلول. الخالق 
فى المخلوقات »؛ واءتزاج المطلق اللانهائى بنالحدود والنهبسقى » بل هم 





. 549 ص‎ ٠١ البيرونى : تحقيق ما للهتد‎ )١١( 
“2١ ص‎ ٠ البيرونى : تحتبق ما للهتد‎ 09 


سد 1197 لد 


« يجيزون حلول الحق ف الامكنة كالسماء والعرش والكرسى »2 غمنهم من يجيزه 
فى جميع العالم والحيوان والشجر والجماد ©» ويعبر عن ذلك بالظلهمور 
السكلى ٠. (Tye‏ 


ولا يستبعد البيرونى قول الهنود بنظرية «' التناسخ » واعتقماده 
عقيدة راسخة » وهميجيزون حلول الله فى المخلوتات فيقول : « واذا اجازو! 
ذلك فيه لم يكن لحلول الأرواح بالتردد عندهم خطر »() . ولا تقتر 
عقيدة التداسخ عند الهنود على تردد الأرواح بين الأجساد الأدمية فى أكثر من 
حياة » بل أنهميرون النناسخ يمكن أن يتم فى أجساد الفبات ونحيوان ؛ ويكون 
هذا لها عقايا على ما أجترحته فى هذه الحياة » حتى تؤهل مرة ثائية 
لنبدن الانسانى « فعندهم أن العائد الى الدنيا متائس فى أول حالته والعائد 
ليها من جهنم » متردد فى النبات والحيوان الى أن يبل مرتئة الالسان(") . 
ذلك أن العالم عند الهئود ينقسم الى ثلائة أقسام #8 


العالم الأعلى وهو « الجنة » © والعائم الآسفل وهو « جهدم » 
و « عالم؛ الدنيا » وهو مجمع الناس من استحقهما مدة مضروبة بحسب 
مدة العمل ؛ رالكون فى كل وأحد منهما للروح وحده مجردة عن البدن() . 


ويرى الهنود أن الكاصر عن السمو الى الجتة او الرسوب الى جهنم 
لتكافء خسناته وسيئاته يصير' الى عالمى الئيات والحيوان' غير الناطضق 
ه يتردد الروح فى اشخاصها بالتناسخ الى أن تنتقل الى الانس على تدريج 
من أدون مراتب النابية الى عليا يراتب الحساسة »5) , 


ويقسم بعض المتكلمين التناسيخ على أربع مرائب : 


0 البيونى : تحقيق ما للهند ۰ ص ؟1 ٠‏ 
05 البايوثى ؛ 'تحقبق ما للهند * ص ٠154‏ 
(05 البيروكى ؛ تحقيق ما للهئد ٠‏ ص ه50 - 
0 البيرونى : تحتيق ما للهتد ٠‏ ص 40. + 
0 البيروتى : تحقبق ما للهند ٠+‏ ص ٠ ٤١‏ 


A‏ س 


وض دة "چ" 


اسح ٠‏ * ويخسسن الئاس يأن يميمسخوا قردة وخنازير وفيلة . 


الفسح ٠ ٠‏ وهو للنبات المقطوف والمأبوحات لأنها تتلاشى ولا تعقب . 


رأي ,اليسونانيين") .٠.‏ 


ولا سبيل للخلاص من التناسخ والنجاة عند الهنود الا بعقيدة الخلاص 
اى الفناء القام الارادى والذى يتم بارادة الائسان ورضاه » وهو ما 
يسمونه « النرفاننا » » وفيها تتحتكق سعادة الانسان الكاملة والا بقیت الذئس 
حائرة تنتقل من بدن الى بدن ؛ كما يستبدل ثوب بثوب آخر . 


وقسد وصف البيروئى هذه العقيدة بكثير من النصوص المأخوذة 
من مؤلفات فلاسفة الهنود » وهو يعرضها بشكل فلسفى عميق © ونرى 
أن تثاول البيروئى لهذه العقيدة وأبعادها الفلسفية هو الأول من توعنهة 
عند مؤرخى الفكر الفلسفى من المسلمين )'حيث هو يستتمى كل فكرة 
يتثاولها استقصاء قلسفيا أصيلا » ويبحشئها فى الفكر الاثسائى عن أشباه 
أو نظائر » وكما تمثلت عند اليوئان أو العرب والمسلمين . 


وهو ما ئتجده وأضحا عندما يحمدثنا عن الغايات النهائية ٠لفكر‏ 
الهنود ولمجاهدات صوفية المسلمين قبينها نجد فلاسنة الهتود لا يعتدون 


مم 





(18) الببرونى : تحقيق ما للهند ٠‏ ص 55 ٠‏ 


ےہ 148 سد 


بالجنة ولا يعضيرونها خر .الجزاء ؛ حيث أنهاءلا تيثل الطلور النهائي للانسان 
البراهمى »؛ بل هى مرحلة تنقضى على طريق الخلاص »© والذى يعنى فى 
النهاية الفناء الابدى فى الطلق أو نحقيقه الغفناء ف اللايح دود بالرياضات 
الئفسية والمجاهمدات الروحية ولذلك و لم يعد صاحب الكقاب » سانك 
ثواب الجنة خرا يسيب الانقضاء وعدم التايد ويسبب مشابهة الحال فيها 
حال الدنياً من التثافس والتحاسد لأجل تفاضل الدرجات والمراتب »(5) , 


ويشبه هذا عند الصوفية المسلمين أنهم ايضا « لا يعدونها خيرا 
من جهة أخرى وهئ التلهى بغير الحق والاشتغال عن الخير المحض بسا 
سواه »('') فالصسوفية المسليين لا يرضون عن الحق بديلا ولا يرضسون 
بالدارين عوضا عن لقاء الله ورضاه . 


ويجب أن نلاحظ اختلاف المنطلتين الأساسيين بين موقف كل من الهنود 
والمسلمين فاذ! اعتقد الهنود أن خلادى الانسان يتم بالغنام التام او النرقانا » 
وهى تعني تخلص الانسان من جسده وفناء ذاته بوصفه روح.؛ فى الروح 
المطلتة » أو بمعنى آخر اندماج الذات الانسانيّة فى الذات ‏ الالهية اندماجا 
وحوديا خقيقیا . ٤‏ فان هذا مختلف عن الفهم المسوفى الاسلامى »© فان 
الفناء الاسلامى يعنى © مفارقة ذات الصوق للاغيار > وتخلصها من كدورات 
هبذا العالم المادى 6 واستغراق ذات الصوفى استغراقا معرفيا شهوديا 
فى ذات الحق »© جتى تتحتق ذات الصوفى بمعرفة الله معرفة ذوقية شسهودية 
يغيب فيها الصوفى عن نفسه ولا يشهد سوى الذات الالهية(") ومفهوم هذا 
الفناء يخنلف كل الاختلاف عن ذلك الفناء الذى عناه الهنود © والذى يسميح 
بحلول الذات الالهية فهذات الصوفى ؛ او فناء ذات الصوق ب كروح - في 





(15) البيونى : تحقيق ما للهند ٠‏ ص 40 

0؟) البهونى : تطيق ما للهند ٠‏ ص 590 ٠‏ , 

_ 01 للغناء ٠‏ سقوط الأوصاف اللمومة » ك٠‏ أن البقاء وجود الأوصاف المحمودة ٠‏ 
والناء' فناان احدهما ما ذكرنا وهمو بكثرة الرياضة ٠‏ والثائى عثم الاحساس بعالم 
اللك والملكوت وهو بالاستغراق فى عظمة البازى ومشاهدة الحق ٠‏ الجرحائى : التعريفات 
ص 158 ٠‏ الطبى ٠‏ الطبعة الأوى سئة 1984 ', 


لل سد 


الذات المطلقة ٠‏ على الرغم من تابه التجربتين واستخدام نفس المصطلحات 
فى كلا التصوفين الهندى والاسلامى ؛ فان المنطلقات فيهما تختلف » كما أن, 
الظاية من وراء كل تصوف منهما تختلف ٠‏ ولذلك تختلف دلالات كل تصوفه 
منهما وأهدافه الثهائية » وعلى هذا يجب فهم. اقسوال ٠‏ القتبلى: : 
( 546 م ) والبسطامى ( 81 م ). التى يذكرها ها البيروتيى حين يضرب 
أمثلة قريبة من نماذج. الهنود فالفناء » فيقول : 


والى طريق « باتنجل » ذهبت الصوفية فى الاشتفال بالحق فقالوا : 
ما دمت تشيرفلست يموحد ٠‏ حتى يستولى الحق على اشارتك يافنائهنا 
عنك ؛ فلا يبقى مشير ولا اشارة .٠.‏ وكقول آبى بكر الشبلى ء أخلع الكل 
تصل الينا بالكلية فتكون ولا تكون »© أخبارك عنا وفعلك فعلنا . كجواب أبى 
يزيد البسطامى وقد سثل بم تلت مائلت . هقال : آنى أنساخت ين تفسى 
كما تنسلخ الحبة من جلدها ثم نظرت الى ذاتى هاذا آنا هو 2(" . 


٠‏ والسبيل الى تحقيق هذا الخلاص عند الهنود يتم على مراحل .. أولى 
هذه المراحل : الخلادن بالعلم الذى لا يكون الا بانتزاع جذور الشر من 
النفس »© واصول الشر على كثرتها.راجعة الى الطمع والغشب والجيل » 
وبقطلع هذه الأصول تذبل الفروع . 


ومدار هذا الأمر يعتمد على أمائة شوتى الشهوة والغضيب اللذين 
بهما يشابه الانسان السباع والبهائم » ثم ايثار القوة النطقية العقلية التى 
بها يشابه الملائكة المقربين . كما ان على السالك الأعراش عن اعمال 
الدنيا وذلك برفض أسيابها من الحرص والغلبة »> فان ف ثرك العمل 
انخزال القوة الثانية من قوى النفس الدنبار؟) . 


ويعرض لنا هنا البيروئى الرياضات النفسية. التى يمارسها الهنود 
وهى رياضات «١‏ اليوجا » الشهورة عنهم © ولا يعنى ترك العيل فى هذه 


9؟) الببرونى : تحقيق ما للهئد ٠‏ ص 373 + ٠ ٦۷‏ 
9 الببروئنى : تحقيق ما للهند ٠‏ ص ذاه 6 


ل الاسم 


الفلسفة التويمارسونها »؛ الكسل والناخير والجهل © فان هذا مذيوم 
عندهم ©» انما ترك العيل بالاختيار والتبصر لا يراد الا من أجسل القيسام 
بيجهود نفس وروحى خارق فى طريق الخلاص الهندى » وما يقرك الفيلسوف 
الهندى العمل 'الا لينمكن من قبض الحواس عن المحسوسات الخارجيسة 
بالعزلة.والانفراد عن الشافلات © وختى لا'نعرف أن وراءه شىء » فيخلى 
شعوره من كل شىء سوى ما يتوجه أليه » ممسا بساعده على السكون التام 
وعلى تنظيم تنفسه © وبهذ! السكون وذلك التنظيم للتنفس يتمكن من 
تحثيق الاستفراق الروحى التام: فى المطثق »© فى محاولة لتحقيق ألفناء أو 
« الثرفانا » و « حبنئذ يستقر القلب على شىء واحد وهو طلب الخلاص › 
والخلوص الى الوحدة المحضة ء") , 


وهكذا يستمر البيرونى فى شرح مقيدة الخلاص عند الهنود ٠‏ مسع 
تحليل دقيق للرياضات النكيسية والروجية التى يتوسلون بها الى هسسذا 
الخلاص مع ضرب الأمثلة والتشبيهات » وعقد القارنات بين التطبيق 
الصوفى الهندى وتطبيئات الصوفية المسلمين لأساليب رياضتهم ااقلبيسة 
والروحية » كما يشمرح البيرونى كثير من أفكار ومعتقدات الهنود ٠.‏ وهو ى 
اثناء هذا الشرح يحلل اسس هذه الأفكار والمعتقدات تحليلا فلسفيا رائعا 
ويعقد مقارنات بينها وبين كل من نسقى الفكر اليوئائى والاسلامى » ميا 
يجعل البيرونى دون أدنى ريب رائد علم مقارئة الأديان دون مئازع ٠.‏ وهذا 
مادعا منكر كبر كالدومييتى » الى وصف هذ الكتاب بأن : 


« البيرونى استطاع بسهولة أن يكتب كتابا جديرا بالأعجاب عن شيه 
جزيرة الكنك الكبيرة ؛ وهو كتاب « تاريخ الهند » وقد أصبح هذا 
الكتاب مرجعا أساسيا » سواء بالئظر الى التعرف على العلم العربى أم على 
علم الهنود ؛ كملا هو مرجع أساسى فى التاريخ والجغرافية وكل ما يتصل 
بحياة الشعب الهندئ, »(*") , 





(14) البييونى ؛ تحقدق ما للهند ٠‏ ص هه ٠.‏ 
)٠٠(‏ الحومييلى ؛ العلم عنّد للعرب واثره فى تطور العلم العالى ٠‏ ص 144 + ترحمة 
ده عمد الطيم النجار و د* محمد يوسف موسى ٠‏ دار الثالم ٠‏ القامرة 1١955١ ٠‏ م ٠‏ 


ثالثا ‏ فيلسوف العلم 


نتناول الآن الجانب العلمى عند البيرونى والذى يؤهله ‏ ف نظرنا س 
لآن يكون .فيلسوفا للعلم قبل نشأة وظهور فلاسفة العلم بالمعنى الحذيث 
بالف 'عام أو تزيد » ذلك أن البرونى قسد وضع يده على بذور منهج البحث 
العلمى » ومارسه فى حباته العلمية كلها »> وكانت العلوم الطبيعية الخنلفة 
سحلبيقات لهذا المنهج الذى اأصله ووضع أسسه ء ' 


وبدراستنا للمبادىء والاسس التى يقوم عليها العلم ومناهج يحتسه 
عند البيروئى » فان للعلم أسس ومبادىء تكمن فى شعور العالم الفيلسوف - 
وتتجلى من خلال. معالجته لأبحاثئه ومواقفه العلمية فى دراساته وابحائه » 
نستطيع بناء عليها أن نقطع بمدى أصالته أو زيفه » ونحدد بالتالى الدى 
والمجال الذى يمكن أن يكون قد قطعه لتحقيق روح البحث العلمى فى 
هذه الأبحاث وتلك الدراسات . وقد وحجدنا بالدرلسة ‏ وهو ما 
سنتبينه ‏ أن دفاع البيرونئ عن العلوم عامة والعلوم التجريبية المتصلة 
بالفلك والطبيعيات خاصة »؛ مع توجيهه الانتباه الى المصطلح العلمى وتحديده ) 
كل ذلك يؤهله لأن يكون رآئدا من رواد البحث العلمبى » وصاحب منهج علب 
عبيق يضعه ف مصاف أصحاب المناهيم الملحدثين ونلاسفة العلم إن لم 
متفوق عليهم ٠‏ 

وتتاكد لئسا كل الصفات السابقة بعد أن نلم بايجاز ببا تحلي به 
البيوونى من مميزات وسجايا على راسها الموضوعية والنزاهة والحياد › 
حين يتناول آراء الغير »© والاخلاص والصدق والتفائي في طلب العلم 
والعكوف عليه ؛ مع الصبر والثابرة وانكار الذاث »4 حين يتص دى لتحقيق 
بحث أو تأليفة رسالة تغطى جوائب من‌العلم مجهولة أو تجيب على تساؤلات 
تلاميذ ازدادث رغبتهم فى المعرفة . بالاضافة الى الروح النقدية والاستتلال 
الفكرى عند مهاورة العلياء المعاصرين له مشافية أو السابثين علنه مكاتة 


اا 


وکل ڌا لابند أن ينصف به ... فى حاله نبوته -- ساحب متهي البحث 
العلدى ٠‏ ووتميز به فيلسوف العلم ؛وهو ما ستحاول البرهنه عليه ٠.‏ 


: مہ ناسیس البرونى للعلم‎ ١ 


علينا أن نوضح بإدىء ذى بدء ان التفرقة بين المعنى الذى يحمله لفط 
٠‏ علم » و « فلسفة » حدينة العهد ؛ اذ لم تكن هناك فوراق بين العلوم 
التى تقوم على. المشاهدة والتجربة ؛ والعلوم التى تستند الى النظر العقلى 
والتفكير المجرد »© ويكاد الباحث لا يخطىء اذا قرر ان دلالة اللفظنين قسد 
توحدت حتى القرن السابع عشر ؛ حين وضسع فرئسيس بيكون 
(1155 م) أساسن المنهج التجريبى الحديث »© نيه.. بهذا لاستقلال 
العلم عن الفلسنة() , 


نفد كانت تطلق كلهة « علم كيلا .على المعارف العامة ٠»‏ ولكن الاستعيال 
الحديث. للكلية ؛ شد حسدد مدلولها وجعلها بلون مغين من المعارف 
هسو الذى يتضمن التجربة وامشاهدة والاختبار ») وهی ما يسمى الان 
بالعلوم الطبيعية من كيمائية ٠‏ وجيولوجية ورياضية ؛ وفلكية ٠‏ وتطبيقهاتها 
فى الهندسة والطب والمنيدلة وما اليْها . والعقل البشرى استطاع بيا 
اكتسب من خيرة ؛ ودراية ومرانة أن يصنف هذه المعارف ؛ وان يحكم 
مأ بينها من وسائج » وأن يوضح ما يربطها من صلات ء'وأن يسنتنبط القوانين 
من المشاهدات والملاحظات التى تسجل بدقة وعناية » نم يستقرأ نها 
النظريات والفروض والثوائين ٠‏ وقخذ سميت هذه السلسلة المنطقية 
التى تصور التفكير العلمى » وجعله ينهج المنهج السوى » سميتث بالطريقة 
العلمية') وقسد تبين لنا من درلسة أعمال البيرونىاكتشافه للطريقة 
العلمية » بل ومماراسته لهذه اطريقة فى مختلف العلوم التى يتناولها ويعالجها 





)١(‏ د٠‏ توفيق الطويل : أسس الفلسفة ٠‏ ص ١لا ٠‏ الطبغة الأولى + النهضة 
العريمة ٠. Ao ple ٠.‏ 

(؟) 'دء عبد الطيم منقصر : .تاريخ العلم عد العرب ٠‏ ص ٠ ١‏ الطبعة الأوالى , 
للتنهيضة العربمة ٠‏ عام 1947 2, 


¥ — 


هذا-فضلا عن دفاعه الشديد عن الملم واهثمابه الشديد به ٠‏ بهذا 
المعنى الحديث جسدا للعلم » مع استقصائه لنشأة مختلف الملوم » وتحليله 
الفلسفى الدقيق للروابط الوثيقة القائمة بين هذه العلوم وحضسارة الانسان 
ومدنمكتة بم 


ولئن !هتم بالعلوم عامة ٠‏ الا أنه وجه الانتباه الى العلوم التجريبية 
والرياضسمة خاصة ٠‏ ومن هنا كنان دفاعه عن أهبية علوم الفلك والرياضيات 
والفيزياء » تلك 'العلوم التى لا يمكن اكتشضاف قوانينها الا يدراسة ظاهراتها 
وممارسة تحقيقها استنادا عى الملاحظة والمشاهدة حينا © وارتگاز! على 
استخدام البرهان الهندسى والئسق الرياضى أحيانا ٠‏ 


فالعلم كما يقول « جيفئز » هو ١‏ الكشف عن أوجه الشسبه بين 
المختتفات 6("). فمعرفتئا لجزئية ولحدة لا تكون علما © لأن الحزئية الواحدة 
وهي معزولة عما عداها لا تؤدى الى ادارك التثوائين الطبيعية »6 وما العلم 
الا ان ندرك القائون أو القوانين التى لقع الجزئية ونكا لها . ' 


ولذلك نرى البيرونى يختلف عن كثير من علماء عصره » الذين كانوا 
برون فى كثير من ظواهر الطبيعة وخاصة الظواهر القساذة معجزات أو 
ذوارق عادات » كان هو يدرس هذه النلواهر ويحاول تعليلها وارجامها 
الى قوانين سارية فى الكون لا تقخلف © يمكن تفسيرها من خلالها ؛ مهاولا 
الربط بين' مختلف الظواهر.») وهو ما يتضح ‏ مثل ‏ فى تعليله لخلهور 
الشىمنس فى القطب الشمالى ستة اشهر »تلك الحكاية التى رواها أحد 
وتفسيره ايشننا لكثير من الظطواهر البيولوجيه الغريبة" كولادة التؤائم 
ب التكوينات البيولوجية الغريبة قى 'عالمى الئبسات والحيوال!”) وهسسؤ نما 
سنوضحه ف حينه . 


ل سه سد سب مسي مر ی وی 


Jevons, W. S8. Principles of Science, p. 1. كف‎ 


(5) الميرونى : الآخار البافسة ٠‏ ص ١ل‏ + الم ٠‏ 


س 0 سب 


ويهتم البيرونئ بنشاة العام ويناقش النظريات والآراء النى نضعرضس 
لأول تكونه وحدوثه ويجيعها فى اثنين : حيث يرى بعضهم أن العلم محدث ٠‏ 
ويرى آخرون أنه قديم بقدم الانسان . يقول الأولون أن الناس تلقوا 
مناهج العلم « بالتلقين » . ويذهبون فى ذلك الى حد القولء بان كل منهج 
من مناهج العلم أوحى الى نبى من الأنبياء . 


ويذهب الآخرون الى أن العتل. يستنبطه بالقيسنى » فالعلم والمعرفسه 
فى غريزة الانسان وفطرته » وهى فيه بالقوة »© وفى سائر الحيوان بالتفاربق 
من جهة الالهام بالفعل *) 3 


وعلى الرغم من أيمان البيرونى بالمعنى الصحيح والظاامر للايات 
القر آنية التلى تنص على تعليم الل تعالى لآدم الأسماء كلها » وتعليم الله تعالى 
كثير من الضنائع .والعلوم لانبيائه » الا أنه يقصر هذا التعليم على الأثبياء 
وجسدهم » وليس '“الجنس البشرى كله ) وهسبذا ما نستشفه من كل كتاياته 
العلمية التى يستشهد فيها دائما بالآيات القرآنية الكريمة » ويربط بين حظائق 
الآيات الكريمة وحقائق الكون › الا آنه يميل الى الراى الثانى ويأخذ به 
وهو القائل بقدم العلم » وأن الله تعالى قد أودع فطرة الانسان القدرة 
على التعلم والاستنباط بعقله الثاقب وفكره الواعى وادراكه السلبم © لكل 
العلوم التى تفسر ظ واهر الكون ونواميسه '' 


والبيرونى يرى أن الفكر الانسنانى فى فطرته الخالصة هو الذى يعين 
على الفهم والتفسير »> ومتى اهتدى الاثسان بفكره الى ناموس أو ميدأ عام 
وجب عليه أن ينتقل من العام الى الخاص » على.أن التجربة الموض وعية 
الخالصة مع التفكير اللعقلى المستئير يعيئان الانسان ف 'الوقت نقفسه على 
مقارنة الأشياء بعضها ببعض و اكتساب العلم التفضيلئ الجزئى . 


'(0) للبيهونى : رساله فى فهرست كتف الرازی ٠‏ ص ١ 7١‏ ۲۲ ۰ نحشق ب كراوسى ٠‏ 
الطبعة الأولى ٠‏ بارس ٠ ۱۹۴۳۹ ٠‏ 


س آ۷ س 


التجريبئن الاساسية ٠‏ وهى صفة «٠‏ التراكبية » حيث المعرفة العلمية. اشبه 
بالبناء الذى يشيد طابقا فوق طابق «١‏ ثم القياس يعد المبدا متسلسل 
والتجارب والاعتبار له موصل ومفصل . وللزمان طول تذرعه اعمال 
الأشخاص التوالية فتئتقل آثار السلف الى ما من بعدهم © حتى يجتمع 
عند الخلف فتئنمو وتستثمر ٠٠.‏ من الأنفس الذاهبة الى الآتية على مشال 
نسخها فى الصحف الجديدة من البالية . وف المكان عرض »© فتحصل قى 
العدة منها فى وقت وأحسد معارف كثبرة تنتقل من بعضها الى بعض باللسان 
والبئان . فتجمع من لول الزمان وعرض المكان قواعد العلوم والأعمسال 
للائسان (e‏ *» 


ويرى الببوونى أن العام » يجب ان يالب لفات ۶ ومع ذلك ا ر 
ف الآخرة ٤‏ مثل العبادة التى لا 5 تتم مع الجهل « ,فهعلوم أنه لن ينتفع بالعبادة 
السائجة دون تقدبم العرفة يها ٤‏ وتميزها حثها من باطلها »[") , ٠‏ 


أما العلم لذاته بغض النظر عن النفعة التى تجلب من ورائه ؛ مهو 
خاصة الانسان د الأداى 6 | فارقى ٠‏ ما يصل اليه آلانسان ن أن دوع من تطساق 
أحد یاد > کان لی ا يريو مقي ل رة لدی ا 


« وقسد جمعنى وآحد ادباء اللغة مجلس جرى فيه ذکر کتساب 
ر المسالك والممالك )(") › فآفرط الأديب المذكور من الوضع عليه » حتى كاد 
يخرجه من جملة المعارف . واعتمد فى كلامه على حديث المنفعة » وان لا 
طائل للاحاطة بكمية المسافات بين المماليك, ٠‏ فتعجيت منه ولا عجب » ٠‏ ثم 
يضرب البيروئى مثلا بآخر فيقول : « فلا فرق بيئه وبين من يقابله من أه.ل 





(1) البييوتى : رمسالة فى فهرست كتب, الرازى. * ص 9" ٠‏ 

(/) البيوقى : تحبديد نهايات الأماكن + ص 4؟ تحقدق دء ب٠‏ بولجاكوف ٠‏ مجلة 
»مهد المخطوطات العربية املد 6 سقّة ٠ 1۹٩۲‏ 

(4) كتاب فى الحترائئة ٠‏ 


¥ 


زماننا الدين آبروا الفارسيه على العربية © فيقول له : ما منفعة ارتفاع 
الفاعل وأنتحناب المففعول به » وسائر. ما مندك من علل وغرائب اللقة . 
قلست محتاجا الى العربية أصلا »() . 

ثم يرينا البروتى كيف اخطا كل منهما ٠‏ حيث يحتاج الانسان الى 
معرفة الاقاليم والمسافات التى بينها من أجل السفر ٠‏ وخاصة حين يكون 
السفر واحبا كالحج والهچرة فيقول : « نهل كانوا يسافرون بالجزاف 
وشربون السم بالتجربة ؛ آم يلزمون سموت المقاصد ويكماون آثار المسالك 
.. ويصاكون اقدام الأدلاء الذين من الله تعالى عليهم بالنجوم لىهتدوا 
بها فى ظلمات البر واليحر(") . 

وكل علم فى نظر البيروئى وان طلب لذاته » لانه يحقق حاجة الانسان , 
الاسا 'سيّة اليه من حيث هو وظيئة 'الانسان العليا هى الادراك والمعرفة . 
الا أنه يحقق كثير من الحاجاث الأخزى » شعر يذلك الانسان او لم يشعر : 
لأن نشأة العلم فى أساسه ارتبطت بحاجاث الائنسان الأساسية يقول : 
« فهذه حال العلوم » قد انتجتها حوائج الانسان الهغرورية فى معاشه ؛ 
وتسلسلت بحسبها » وحصول الحاجات بهنا هسو مثاقعها ؛ لا اللحسين 
والنضار يؤخذان بها . وهذه البلافة فى لغة العرب أن سئل من 
منفعتها » فهى الفضيلة فى ذاتها 6 التى لها قال النبى عليه السلام : 
منالبيان لسحرا (e‏ وبيكانها تحقق اعجاز القرآن5') . 


فالعلوم فى نظر البيروئى فى أساس نششساتها ارتبطت بحاجات اولية 
ضرورية للانسان © وكائت فى أول أمرها صنئائع يصطنعها من اجل استمرار 
بقائه ؛ ثم أخذت ترتقى حتى أصبح الائسان يطلبها لذاتها حيث أضمحت 
أيضا تشمبع حاجات نفسية وروحية أكثر من أشباعها حاجات مادية مباشرة . 





(5) البرونى : تحديد نهايات الأملكن ٠‏ ص ٠ ٠١‏ 

. 39 ص‎ ٠ الديرونئى ؛ تحديد نهايات الأماكن‎ )٠١( 

031١‏ الهحديث الشريف فى نهاية أئن الآثير ا ٠ Nos e‏ وفى صيحح الترمذى 
ارلا ا لك ١‏ 

(19) اليجروتى : تحدبد تیانات الأماكن ۰ ص 596 . 


سا ۸ سس 


واساس. كل ذلك فى نظر البيرونى مبدا ٠‏ التعاون ه لذى دمع اليسه 
الانسان من أجل البقاء ؛ وبعد أن قسم الانشان الاعيال بينه وبين 
الآخزين ٠‏ من حيث لا يستطيع أن يقوم بكل الأعمال التى يحتاج الى ثمارها 
وحده » وانشا النقود والأثمان التى منها' الفلزات الذائبة والجواهر 
النفيسة » من أجسل تقدير جهده وجهد الآخرين فى صورة عينية » فوضعها 
على القتسمة العادلة » ثم احتاج فى تقلها وشسمتها على أصحايه اذا شاركوه 
فى النقل أما بالأعواض واما بالميراث الى اختراع ملمى الحساب والمساحة » 
وهما أصلى العلوم المسماة رياضيات وتعاليم » كها تتجلى ايضا فى الهندسة 
٠‏ ثم لما كان الانسان مستنشقا للهواء القابل لصنوف الآفات » ومغفقذيا 
بالماء والنبات .. ومستهدها لأنواع الحوادث السماوية والأرضية الآتية 
البه من خارج والهائجة مليه من داخل .. حدنه التجارب والقياسات الى 
تأثيل علمى الطب والبيطرة » وحتى حصل بنموه على الأيام العلم الطييمى 
الذى انتفع به الانسان) . 


ويعلل البيرونى اختلاف مراتب ومستويات العلوم باخئلاف اجتهاد كل 
امه عن الأمم الأخرى © وتقاعس بعضها عن يعض » بل أن الامة الواحدة 
لتختلف فى مستويات العلوم. التى بها كل متعلم فيها حسب الادراك العام 
او الخاص الذى وصل اليه : ٠‏ انما يختلف «اعتقاد الخاص والعام' فى كل 
أمة بسبب أن ملباع الخاصة ينازع المعقول ويتصد التحثيق فى الأصول . 
وطباع العامة يقف عند المحسوس ويقتنع بالفروع ولا يروم التدثيق وخاصة 
فيما أفتفت فيه الآراء » ولم يثفق عليه الأهواء ١»‏ . 


وعلى هذا النوال ي يستمر البيرونى فى شرح نظريته فى' نشاة العلوم 
وبدايات مناهج البحث والتفكبر الانسانى ٠‏ وارتباط كل ذلك بجاجات اساسية 
لدی الان ان ترتقى كلما رى فى لم التحضر والدنية »> ولكفها تتشابه عند 
مختلف الأمم والشبعوب . 





09 البعونى : تحديد كهايات الأماكن ٠‏ ص ۲٠١‏ , للا ٠‏ 
)٤(‏ البروني : تحقبق ما للهند ٠‏ ص ٠ ١١‏ 


۷۹ س 


كما يتابع حديثه عن نشأة بقية العلوم*') كالشبعر والموسيقى وصناعة 
احكام النجوم البى قتطورت الى علم الهيئة أو الفلك » والمنطق والنحو وبقية 
العلوم الأخرى » التى يضع فيها البيرونى نظرية تصلح لأن تكون وجهة نظر 
متكايلة فى فلسفة العلوم والحضارة ©) مع تأكيده الدائم لوحدة العلم عند 
مختلف الشسعوب ووحدة المعرفة عند جميع الأمم »> وهى وجهة نظر تتفق 

يع العلم الحديث والمعاصر 6 وتشكل دعوة علمية الى, ادراك وحدة 
الأصول الانسائية بين جميع الشعوب فى عالم واحد . 


؟ . تحديد المصطلحات العلمية : 


المصطلح 808 ' هو اللفظ الذى يتفق عليه العلماء ليدلوا به على 
شىء محدود » ويميزو! به معائى الأشياء بعضها عن بعض ء وهسو جزء 
أساسى من المنهج العلمى » وسمة بارزة فى لغة 'لفلسفة » حيث يعتبر لغسة 
التفاهم بين المفكرين ؛ وهو الذى يعين على حسن الأداء ويدور عليه 
تبادل الآراء وآلأفكار . 


والمصطلح العلمى يتبع بالفرورة تقدم العلوم وازدهارها » يمسا 
يصاحبه من اكتشافات واختراعنات . فليس من ششسك فى أن التقدم والنطور 
فى مجال العلوم » ينتج عنه أشياء جسديدة تقتخى مسميات فيضطلع العلماء 
على تسميتها تسمية توائم بين المعئى اللغوى والمعنى الاصطلاحى الدى 
بخكرروفة . 

وقد تكونت بفضل الترجمة فى القرن الحادى عشر مصطلحات علوبة 
نغزيرة فى الطب والكبياء والفلسفة والمنطق وجميع العلوم التى ترجمت . 
واعتمد المترجمون فى هذ المجال على اللغة العربية أولا » ماستعملوا المجاز 
باستعارة ٠ألفاظ‏ ذات دلالات لفوية معروفة » وشاعوا لها تادية معانى 
جديدة » ولجاأو! فى بعض الأحيان الى العلوم مستعملين بض مصفللحاتها 


(1o)‏ للميروتي ٠‏ تحديد نهايات الأماكن ٠‏ ص ١؟‏ وما بعدها ه 


سس A.‏ س 


للتعبير عن المعانى الجديده ٠‏ وبذا ظهرت بعض المصطلحات المشتركه بين 
العلوم المختلفة عند المسلمين9'') . 


وقد أدرك مبكرا احد.لعلماء اللعرب اهميه المصطلح العلمى ٠‏ وخطر 
نحديد المعاني الوارده فى أى .بحث علمى تحديد! يسامد على استتياط 
الأفكار وتوليدها . فوضع رسالة ضمئها كل ما قاله ارسطو فى الحد وما 
یدوز حوله(") کما صنف علم شریب بن عصرالبرونی کتابا ناقش فيه 
معظم المصطلحات المستخديمة فى العلوم » وأهبيتها » وبين حقيقتها » واستطاع 
فى برامة نادرة أن ٠‏ يورد تفسير مصطلح واحد مثلا فى فصول 
متفرقة © بحيث يتضح معناه لذى اللغويين والفقهاء والمتكلمين والمنجمين 
والكتاب وبعض الفرق السياسبة كالشيعةرة) , 


وقد ادرك البيروئى مئذ صباه أهمية المصطلح العلمى ووظيفته الهامة 
والدثيقة فى بناء المعرفة فاهتم مبكرا بمعرفة كثير من اللغات الأجنبية التى 
ساعدته على الاحاطة بكثير جدا من الصطلحات والعديذ من المفاهيم قى 
كل علم يخوض فيه : وقد ذكرنا من قبل أن 'لفة البيرونى الأصلية 
هى الخوارزمية ثم استخدم هيما بعد فى كلامه اللفة الفارسية ©» وأتقسن 
اليونائية من عالم للنبات كان بتردد على قريته وتعلم عدة لغات هندية منها 
ااسنسكريتية عندما عاش فى الهند » ولكنه اختار اللغة العربية أداة لتمكبره » 
ووسيلة للنعبر فى حياته الذهنية' فى كل من رسائله العسمبة واعماله الأدبية . 


. نمساهم بدوره فى أثراء العربية التى كانت .. من مئتصف القرن الثامن 
حتى نهاية القرن الحادى عشر © لغة العلم الارتقائبة للجنس البشرى » 





(13) سعيد رالد لأحواررمى وااصطع العامى ٠‏ محلة الدارة ٠‏ السسعوديه . 
سيفومر عام ۱14۰ ۰ 

٠ من مختارات بول كراوس‎ ٩۷ ص‎ ٠ جاير بن حيان > رسالة فی الحدرد‎ )١19( 

(18) محمد دن أحمد بن يوسف الذرارزمى ( ات ۴۳۸۷ ه ) : مناتيج للعلوم ٠‏ ص ؛ 
تحفيق د٠‏ عبد اللطف محمد السد ٠‏ الئيصسة العربية ٠‏ 


KY — 


حتى لقد كان ينبغى لأى كان © اذا أراد أن يلم بثقافة عصره ويأحدث 
صورها أن يتعلم اللغة العربية »(3') . 


وان كتاب البيرونى فى علم العقاقير « الصيدنة فى الطب » ندليل واضح 
على مذا» ففيه لكل عقار اسم بالعربية واليونانية والسريانية والسنسكريئيه 
والفارسية ٠‏ بل باللهجات المحلية على الهضية الايرانية وكلها مكنوبه باللغه 
العربية » وهذا الكتاب وحده يكفي لانبات مساهده البيرونى فى اتراء 
العربية بمختلف المصطلحات الأجنببة م 


.. كبا منطبق الاعبارات السابقة على الكتاب الوحيد له المكنوب باافارسيه 
بعنوان « التنجيم » وهو لا يزال موجودا ٠‏ يظير من مسعللحاته العلميسة 
والفلسفية استخدامه للمصادر السنسكريتية والبهاوية وميا يدل على 
اماتته العلمية فيما يخنص بالمصطلحات والاسياء ٠‏ هذا النص الذى يرى 
فيه .أن ون حق القارىء العالم أن يصحح الأسماء والمفاهبم عند نقلها,. 
حدرث يعتد بأهبية نقل هذه الأسماء سماعا حتى تكون اصح رواية .خاصة 
وأن الكتابة تختلف عن النطق فى كثير من اللغات يقول : 


ه فنقلت تلك الجداول بعرنها الى هذا الموضع .ولم ساعد الزمان 
على تصبحيح أسماء الملوك بالسماع فليبالغ فى تصحرحها من عسى وقف عليها 
طالبا ما طليته من تسهيل الأمر على المرتاد وازالة مؤونة الطلب عنه ٠('؟)‏ . 

وبحدلنا البيرونى فى مكان آخر عن اكخثلاف أسماء الثىء الواحد 
ق اللغات » ومن هنا كان اهتمامه البالغ بنقل أسماء الأحجار والمعادن 
بشستىي الاغات فى كتابه, عن الجواهر 4 حتى يمكن للعالم معر؛ءة ما بترادف على 
الخيء اله احد من أسماء يقول : 


د أن اسم الشىء الواح د يخناف ى اللغات المحنلفه ولا يتفق في لغدين 
زكل 


G. Sarton : Intro d. to the Hıstcryof Scıence, 'Vol 1. P. 16,17 


ل ee,‏ 0 8 
(6 البيونى : الآثار الداقية ٠‏ ص كم ٠‏ 


A — 


الا اتغاق ف الندرة والظوانف ف الأرزض كتيرة وتختص كل طائفة .تهسا 
بلغ هة 'واسهاء الشيىء الواحد تكثر تسالب اللغات وبزيدها كثرة تمنایز 
الطوائف بالشعوب وتميزها بالقبائل »(") . 


بل يرى البيرونى أن الاسماء والمصطلحات نتغير فى الآمة الواحده 
بدغير الأخشوال الحضارية يقول : ه الأسماء سريعة التغير عند استيلاء 
قوم الى الموضع غرباء مخالفى اللغة » فأن السنهم ريما تتلجلج فيها 
فيحيلونها الى لفتهم' كغاذة اليونانيين » وياخذون بالعنى » فتتغساير 
الأسامى ممسوخة مثل « بوشئك » فى كتبهم أياها « فوسنج » ., وما أبعد 
الأمر وأطم بل قد تجد اللغفة الواحدة بعيثها فى أمة ولحدة بعينها 
تذغر »> فيصير فيها أشياء غريبة لا يفهمها الا الشاذ وذلك فى سنين بسيرة ومن 
غير أن يعرض لهم شىء يوجب ذلك ؛('1 . 


ولذلك اهتم البيرونئ يتجد_ ديد مصطلحاته هيو م وألتى يستخديها فى 
مؤلفاته كتبه ٠‏ وشرح ما تتضمئة من 'مفاهيم ومعانى -» وقتدذ جسدد هذه 
المصطلحات بتعريفاتها العلمية الواضحة فى كتاب من كتبة“أفرده لهسذه 
الغاية ) وهو كتاب يكاد يكون دائرة معارف لليصطلحات العلمية والفلسفية 
والرياضية أو هو معجم علمى لها ¢ وتحن نعتبره مفتاح لمعرفة وفهم 
كل مؤلفات الببروئى العلبية » حيث أنه وضع فيه كل التعريفات الهسابة 
والحدود الدششةالتى تغطى دائرة معارف غصره6 ¢ سوام قئّ الرياضيات 
من حساب وجبر وهندسة ومثلثات 6 أو فى العلوم الطبيعية من فلك وجغرافية 
طلبيعية وفلكية وجيولوجيا ومعلن .وصيدلة . نجميع المصطلحات والمفاهيم 
التى تقع ضمن دائرة هذه العلوم يتناوثها بالتحديد والتعريف: والتحقيق 
المصطلحات المتقنابهة . 


٠ تحقيقه ذا سالم الكرئكوى‎ ٠١54 ٠ص‎ ٠ البيروتى : الجمامر في معرفة الجواهر‎ )۲١( 
* حبدر آباد الدكن بالهتد‎ 


9؟) البيعوئى : تحقيق ما للهند ‏ ص ٠ ٠١۰٩‏ 


n AY — 


هذا الكتاب هو« النفهيم لاواتل الىنجيم » وهو كتاب ضخم 
يبحوى آلاف المصطلحات الفنية والرياضيه والجغرافية والفلكية ٠‏ يستحق 
به البيرونى أن يكون رائدا من رواد مناهج البحث العلمى » حيث كان سايقا 
للعلماء المحدئين فى تحدبدهم للمصطلحات بعشرة قرون ٠‏ 


فيعرف فيه متلا المقاهيم الرياضية كالنقطة والخط والعسدد 
والحسم. و الاتشكال الهندسيه: . كما يعرف المفاهرم والمعائى الأساسية فى 
علوم الفلك والجغرافية والطبيعة كالذجوم والكواكب والفروق بينهما كهسا 
يعرف المجرات والبروج والافلاك عند مخنلف الأمم ٠‏ 


.وهو يشرح نكوين الأدوات ؛والآلات الفلكية كالاسطرلاب بأنواعه 
واستخداماته فى الأرصاد والمشاهدات وغ ذلك من الأجهزة المستخدية فى 
مثل هذه العلوم . ونجحده يقول على سبيل المثال حين يتحدث عن البروج 
فى السماء والأوتاد : « وقد كاتنت أوتادا ثم زالت عنها ؛ ومن الئاس 
من يسيبها سوائط »؛) ولست أوثر ذلك  »‏ لأنه يحتمل معنى آخْر © فيورك 
الاشستتياة ا 


ومن هذا إلكناب ومن غيره فعرف أن البيرونى قد آدرك وظيفبه 
اللغة وعلاقئها بالفكر »؛ واهمية تحديد كل لغة لمفاهيمها وتحديد كل علم 
مسطلحاته., » .والا اختلطت الأفكار وتداخلت المعانى » وهو ما بعببه على 
لغفة الهئود مثلا حيث ١‏ یسون الشىء الواح د بأسماء كثيرة حدا 3 
والمثال, الشمس فأنهم سموها بالف .اسم على ما ذكروا .. وهم ومن شابههم 
يتبجحون بذلك وهو من اعظم معايب اللفة »؟؟) 


التى ھی : 


مسا 








557 البارونى : الئفهيم لأرآئل المحم “* ١١١ ٠‏ مخطوط بدار الكتب المسربة تحث 
مقاب A£^A‏ . 
(15) الميرونى ' تحقدق ما للدلد ٠ص ٠١١‏ . 


» ابقاع أسم على كل واحد من الموجودات .. فاذا كان الاسم 
بعينه واقعا على عده مسميات دل على ضيق اللفة .. واذ! كان للشىء 
الواحسد أسماء كتيرة » ولم يكن سُبب ذلك استبداد كل قبيلة أو كل طبقة 
بواحد منها » وكان فى الواحد منها كفاية اتضفتث الباقبة بالهين والهذيان 
والهمذر وصارت سيب التعمية والاخفاء »(") . 


“ پس الاهتمسام بااتر جمس : 


نظرا لاجادة البيرونى للكنير .ن اللغات كما رأينا : نقد أهتم بالترجمة 
اهتماما بالغا ء واأولأها الكثير من عنايته وجهده » وهو يحسدثنا عن 
ترجمة كتب الطب الى العربية وأسباب ذلك(") , 


وينعى على المترجمين العرب حين ترجموا كتب الفلسفة والملوم 
الدوئالية 4 ق تلهم لصطلحات ا انطق الأرسظى وأسنياء كتبه بألا ظ مها 
اليونائبة ») وعسدم تعريبها حى لا بشمئز منها عابة المثثنين الذين يستمتلون 
مصطلحات المنطق وبتعاملون فى محاوراتهم بها يلول : 


› وها تحن ئراهم يستعملون فى الجدل وأصول الكلام والفقه طرق‎ ٠ 
ولكن بالفاظهم المعتادة فلا يكرهوئها فادا ذكر لهم أيساغوجى وقاطيغورياس‎ 
وبارى أرمئياس وأنولوطبقا ») رأدتهم يشوئزون عنه وينظرون نظر. المغشى‎ 
عليه . من اموت وحق لهم » ,فالجتابة من الج أذ لو نعلت الأسامى‎ 
8 Ye lele لوجدوا متسار عين الى. .قبولها فر وعرضین‎ 

وقد قام البيرونى بئفسه بترجمة الكنر من الكنب ء خاصة وأنه قد 
اجاد كثير من اللغات ٠‏ فترجم أمهات الوئائق والكتب الهندية واليوننية وفى 

(6؟) البيرونى ؛ تحقيق ما للهند + ص ٠ ١١١‏ 

(5) البيرونى ' الصيحينة فى الأ ۰ س ٠ ١١‏ 


° ۹ البيرونى : نحدد تعانات الأماكن *' ص‎ (YY) 


. An لل‎ 


مخنلف الفئون والعلوم » متل كتاب ه مائك » وكتاب « باننجل :(') وكتاب 
« المواليد الصغر »7") » وكتب آأخرى فى الحساب والتنجيم ؛ وتمنى أعاده 
ترجمة كتاب ١‏ كليلة ودمنة » الذى ترجمه « ابن المقفع » من قبل . والذىي 
يشكك البرونى فى امانثه العلمية(") . 


والبيرونى يعتبر فى مجال الترجمة ساحب مدرسة بذاتها ٠‏ فهو يجيد 
متلا لغة كالسنسكريتية » يشرح تواعدها ويفرق بين ساكنها ومتحركها ٠‏ 
ويبين كيفية كتابة مشتقاتها فى أفعالها وأسمائها ومصطلحاتها الخاصة ٠‏ ومن 
يتصفح كتابة « تحقيق ما للهند » يجد آلاف الكلمات والتعبيرات وكيفيس. 
نطقها. وتعريفها . وهو قد رأى كتبهم الكنيرة وقراها فدون أسمنيا 
فى كتابه هذا » وقد أربت على عشرات الؤلفات والرسائل الهندية 
القديمة » التى شد لا نجدها سوى فى هذا الكناب . 


ويكاد أن يكون للبيروني فى فلسفة اللغسة نظرية منكاملة ٠‏ يكن 
الكشمف عنها ؛ لولا آن.المقام هنا لا يتسع لذلك ؛ ولكننا تلمح !ليها فحسب . 
يقول 'البيرونى مثلا عن لمْة الهنود وصعوبة النقل عنهم : 

« ثم هى مركبة من حروف لا يطابق بعضها حروف العربية والفارسية 
ولا تشابهها » بل لا تكاد السنتنا ولهواتنا تئقاد لاخراجها على حقبعة 
مخارجها » ولا آذائنا تسمع من لغتهم بخطنا لا تضطر اليه من الاحتيال 
لضبطها بتغيير النقط والعلايات وتائييدها باعراب أما مشهور واما معيول . 
هنذا مع دم اهقيام الناسخين لهسا وكلة اكتراثهم بالتصحيح والمعارضة 
حتى يضيع اجتهاد ويفسد الكتاب فى نل له.أو نظلين » ويصبر ما فبه للغة 
جديدة لا يهتدى لها داخل أو خارج من كلتى الأمتين .(5) , 


و 





(۲۸) البیررذی . نحفیی ما للهند ۰ ص ۱۰۹ . 
(۴۹) البيررنى : نحقيق ما للهئد ٠‏ ص ۷ . 
(*) البهرنى : تحقيق ما للهند ٠‏ ص ۷١‏ .. 
(١؟)‏ البررنى : تحقبق ما للهند ٠‏ ص ۷٩‏ . 


ل أ ند 


ولكى ندرك مدى المعاناه التى كان يجتازها البروئى فى ترجيأته هذه ٠‏ 
-ومدى الدقة التى كان يتوخاها فلنستيع اليه وهو يقول : « ويكنيك 
معرفا 'أنا ريما تلقفنا من أفسواههم اسماء > واجتهدنا فى التولقة منه ؛ فاذا 
أعكناه عليهم لم يكادوا يعرفونه الا بجهد ©» ويجتيع فى لغتهم كما يجتيع فى 
سائر لفات المعجم حرفان ساكنان وثلائة وهى النى يسميها أصحابنا 
متحركات بحركة خفيفة » ويصعب علينا التقوه بأكنر كلماتها وأسمائها لافتتاحها 
بالسواكن »© وكتبهم فى العلوم مع ذلك منظومة بأنواع من الوزن فى ذوقهم كسد 
تصسدورا بذلك أنحفاظها على حالها وتقديرها 52" , 


ولم تكن ترجمات الببرونى مقتصرة على النقل من اللغة الهندية الى 
العربية » وانما قام بترجمات الى الهندية وخاصة فيما يقصل بالعلوم الرياضيه 
والفلكية » يقول فقمت ب « ترجمة كتاب أقلبدس والمجسطى وامليه فى صفة 
الاسطرلاب عليهم حرصا على نشر العلم وانه يقع اليهم ما ليس لهم .() . 

کہا قام يترجمة العديد من النصول والابحاث فى مختلف العلوم فهو 
يقول فى ٠ه‏ الصبيدنة » : ه وفى ايدى النصارى كتاب يسمونه ‏ » يساق 
شماعی « اى تفسي الاسہاء ٠‏ ویعرف أیضا د چهار نام » بمعنى أن'كل وآحد 
مما فيه مسمى بالرومية والسريائية والعربية والفارسية ٠‏ وكنت وجدت 
له نسخة بالخط السورى ( السوريانى ) وليس فيه شىء من الآفات المؤذية 
الى التصحيف » فئقلت مما فيه أكثره »(*') ء 

(5؟) اليهومية : تحقيق ما للهند ٠‏ ص 5 ٠‏ وعئاك نصوص كثيرة يحدكنا فيها الببونى 
عن كيفية النرجمة وصعوبائها نبين عن مدى التطيل العميق الذى يجريه البييونى لمل 
الترجمة ٠‏ تحليلا داخلدا وخارجيا صل باللغة وبنائها وتركيبها الداخلى ٠‏ أكما يتصل بمكوين” 
صساحب اللغة الفسبولجية واتساق اللغة مع حهازه الصوتى ٠‏ ممع ينساء اللفه المقطقى 
والوضعى » ولو كتب أحد علمناء اللغةه فى العصر الحديث فى موضوج الترجمة :وما يعتورها 
من صعوبات لما بام حمق تحليل البيرونى ومءالجته لها ٠‏ أنظر : تحفبق ما للهئد ٠‏ ص ٠١‏ 
‘VME: MM: IY‏ 

(۳۴) البرونى : تحثيق ما للهند ٠‏ ص ٠ 7٠‏ 

(5*) للبيرونى : الصيدنة فى الطب + ص ٠ ١١‏ 


ب AY‏ سم 


كيا يجدتناء عن كتب أحري فى حلم الطب والصيدته كان دائم انرجوع 
اليها فيتول *: : وووجدت بن كل واحد من.#اب الحشانش المنسنك 
بتصاويره وكناشس أوريباسوس مكتوبا عند _الادوية أساميها بالخط اليونانى . 
ننقلتها بنها مرفوقا بها . ولو ظفرت بباقى الكتابين كذلك لتم الأمر ©(" . 


والببرونى فى كل.ما ينقل وما يترجم حريص حل الحرص فى اننقل 
والترجمة يقول : : د وجميع ما اوردته محصل مما ذكرت ٠‏ والمتروك ما لم 
يحصل لى منه لثلا يحيلئى الجهل به على نقله من باب الى باب آخر (7) . 

وهو ف تحريه للدقة العلمية » يعلم أن به وجهده لا يذهب سدا 
طالما ينتهى الى الحتائق الموشومية التى يحاول نقلها من اجل رقى 
العلم ونمو صرح العرفة ١ ٠‏ فمن تحتق الحال ام يلمئى على ما زال أكدح 
فيه او آتحيله من أعباء الاجتهاد فى النثل (e‏ ° 


٠‏ وبذلك بلغ البيرونى فى تحديده للمسطلح العليى ٠‏ وى ترجسه الكتب 
والمؤلغات ما لم يبلغه أحد من علماء عمره ٠‏ وتحسدادد المصطللح وترجية 
اعمال الآخرين الفكرية » هى السبيل الوحبد الي مهم مباديء واسس العلم 
ومحاولة البناء عليها » أو استقضاء فلسفة ذلك العلم وتنظيرها بشكل عميق 
ومحبدد » وهو فى ذلك تفوق على أقرائه بها فيهم : ابن سينا نفسه 
المعاصر له ورفيقه مدة من الزمن ليست بالقصيرة » فانهم كانوا يعتمدون على 
ترجمات سريانية وعربية دون الأصول الأولى فى أغلب الأحيئان » بينئما وصلت 
الدقة والضبط بالبيروئى أن يعمل قائية بأسماء الكتب والوثائق والنصوص 
التى ترجمها ونثلها بئفسه © والتى زادت على ستة عشر مؤلفا هن بين 
أعيانئه »8 , 


س 





(5؟) البيرونى : الصيحنة فى الطب ٠ص‏ ه٠٠٠‏ 

. ٠١ ص‎ ٠ البهونى : المسيدنة فى الطب‎ )۳١( 

590) اليعرونى ' تحادى ما لاهند ٠‏ 

(۳۸) البیړوئی ! رسالة فى فهرست كتب الرارى ٠‏ ص وه .± . 


AA — 


يمل ابو الريحان البيرونى الروح العلميه ى سصره خير تمثيل ٠‏ بل 
يعتبره كثير من المفكرين أنه قد سيق عصره بهذه الروح ٠‏ حيث تمشل 
مبادىء مناهج البحث العلمى خير تمتيل » وظهرت هذه الروح ق أعماله 
العلمية وخاصة كتابانه فى العلم الطبيعى ٠‏ وتضمن فكر البيرونى اخلاقيات 
لاقوام للعلم بالمعنى الحديث دونها ؛ كما حاذ البيرونى كتير من المبادىء س 
الخاصة بالروح العلمية » تختفى وراء البحث العلمى ؛ ولا يمكن.قيام العلم 
الحتيقى الا بها » وهى المبادىء المتضمنة فى نفسية العالم الحتيقى ؛ والتى 
تعمل على دفعه الى ارتياد مجاهل العلم وتحقيق مزيد من الاكتشماف فيه » 
وهى ما يمكن أن نطلق عليه أخلاقيات البحث العلمى أو الروح العلمية وهى 
مجموع ما ينبغى أن يتوفر للفاعلية العلمية من قدرات وسمات . 


وليس المقصود من الاخلاق هنا ء هو نلك الاخلاق الشحصيه' التى 
تتعلق بطريقة سلوك العالم من حيث هو انسان ؛ وائيا المقصود هسو 
الاخلاق المتصلة بعمله العلمى ٠‏ سواء بطريق مباتير ام بطريق غير مباشر _. 
وى هذه الناحية بالذات ٠»‏ اعنى فى مظاهر حياة العائم التي تتصل من ثريب 
او بعيد بعمله العلمى ؛ يشيع تلخيص القيمة الأخلاقية العليا التى يتميز يها 
العالم فى كلمة واحد هى الموضوعية(") . ٠‏ 

وسوف نتناول الآن مختلفب جوإنب هذه الصغة الفنى تمشل الروح 
العلمية عند البيروئى ٠ ٠‏ تم نورد فيها مبادىء منهج البحث العلمى ٠‏ كما تمثفهنا: 
البيرونى فى كقاباته وانجازته العلمية » لنختم البحت بالحقائق والنظريات 
اللعلمية التى توصل اليها مستخدما تنك الروح ومتوسلا بذلك المنهج ٠»‏ فاذا 
وجدنا البيرونى ساحب منهج فى البحث العلبى ٠»‏ يستخدمه ق شتى العلوم 
الطببعية © ويظفر من 'خلاله بحقائق وتظريات منجيحة وموضوعية » واذا' 
تبينا فى البيرونى أخلاقبات ومبادىء لا تتوفر الا فى فلاسفة العلم ومؤركخوة 

(5؟) دء فؤاد زكزيا : التفكبر العلمى 2 ص ۲۷۹ ٠‏ سلسئة عالم المرفه ٠‏ السمسدد 
* ؛ الكودت عام ۱۹۷۸ . 


— كخم ده 


قلا نستكير عليه ان يكون رائدا من رواد فلسفة العلم الأوائل وعالم مساحب 
منهج فى البحث العلمى دونمتازع ٠‏ 

فاذا آردنا أن تتبين الروح العلمية عند البيروئى ٠‏ فسئجدها تتيثل فى 
٠‏ الموضلوعية-» . والعلم يتميز بنزعته الموضوعيةر:/ ‏ 0(1ا0و|ط0 
ويزاد بها معرفة الأقياء كنا هى فى الواقع لا كبا نشتهى ونتمنى أن نكون . 
ومن ثم ٠-يقتضى‏ يدهم البحث العلمى أن يتحر العالم من اهوائه ومدواةه 
لا تدخل الخيرة الذتية .5010108 فى نطاق البحث العليى ٠‏ 

لذلك *وجب المحدلون من الغربيين انيتوخى العالم الموضوعبة فى 
كل بحث يتصدى له . بيعنى أن يحرص على معرفة الوقائع كما هى . 
لآن العلم شوامه وصف الأضيام وتقرير حالتها + وتفسيرها 2 ومحك 
الصواب أو الخط] فبها هو « التجربة » التى تحسم أى خلاف يمكن أن 

ومصطلح «١‏ الموضوعية » فى الواقعم شديد التعقيد » حيث ينشسمن 
جولئب: كنيرة »2 ومن الصعب فهيه على حتيتته ألا اذا حللنا معانيه وجوانبه 
وطبتناها على البيرونى لنرى مدى تحقيقه لهذه الجوائب وتلك المعانى ٠‏ 
(؟) اكروح النقسدية : 


. أول معنى للموضوعية هو ان لدى العالم روح نقسدية ٠‏ فالعالم 
يتخذ موقف القساهى غير المتحيز 'الذى يطرح ميوليه الشخصية ٠»‏ مننظرا 
بصبر حتى تعرض مليه الحجج التى ينبغى أن يختثار من بينها » وعليه ان 
يضفى على كل هذه الحجج قيمتها الحقيقية واهميتها الفعلية . فروس 
النقسد معناها ان يآخذ العالم على عاتقه أن يفحص ويدقق ويتحرى ٠‏ دون 
تدخل من اهوائه وأن يعى فى.ذهئه كل خطوة يخطوها . 


> سا دیسر د سے پا سے یی ا سے 


1 . . ۷ : 
اي ot‏ 9191© يتل لي ما يوجد فى الأسان ق مدايلة د . 
ده مراد .وهي»ه وبوسف كرم : امهم الفلسئى ٠‏ دار الثتائة ٠‏ 
ص ۲۴۳ - الطبعة المانبة ٩۷١ ٠‏ . 


س ۰ سس 


ويتطلب ذلك طاقة اخلاقية كبيرة ؛ وقسدرة على كبح اهسواء 
لاذات ؛ كما يتطلب ذلك النوع من الثكاء الذى سياه « ياسبكال » بالحس 
المرهف © والذى يمكنه من أن يجمع كل الحجج الدقيقة والمديدة جدا ء 
ويجعل لكل منها دورا ؛ دون أن يغفل واحدة منها ٠‏ واذن فروح النقد 'هى 
بالاختصار « حاسة البرهان > , 


وقد اتصف البيرونى بالروح النقسدية فى كل كتابانه ٠‏ فنجده ينقد 
جهلاء عصره والتحاملين على أهل العلم والمشتغلين بالمعرفة بقوله : 


« اذا نظرت الى اهل زمائنا وقد شسكلوا فى أقطاره بشكل الجهل . 
ونباهموا به وعادوا! نوى الفضل وأوكعوا د بمن أتسم بالعلم ٤‏ رسابموه 


أنواع الظلم و الضيم ٠ (e‏ 


ثم يسخر من اتجاههم النفعى وعدم سعيهم الا الى لبانه عاجلة 
بقسولة « هالمفرط منْهم ينسبها الى الضلال ليبغضها الى أمثاله من الجمال 
.. والجاف منهم التلقب بالانصاف .. ويظهر الحكمة البالغة فى شوله : 
« نما المتفعة فيها ؟ » جهلا منه بفضيلة الانسان على الحيوان م(" “) . 


ويسخر من هؤلاء الشتغلين بعلوم لا جدوى منها > ويجهلون تلك 
لويم من تكر لظلا اراح والجيب > وتتشعر جلودههم لمشاهدة الحساب 
أوقات الصلاة لا لخيائة وعتم آمانة ولكن كن لفرط جهالة . 


e) [‏ بول موی : المنطق وفلسقة العلوم ٠ ٠‏ ص آلا ٠‏ مرحمة اده فؤاد زكريا ٠‏ 
للطلبعة الأولى ٠‏ النهضة المصرية ٠‏ عام 195١‏ . ' 
(؟5) البيرونى : تحديد نهايات الأماكن ٠‏ ص ؟؟ ٠‏ 
(9) البيرونئى : تحديد نهايات الأماكن ٠‏ ص ٠ ۲٣١‏ 
(55) البيروفى : آفراد المقال ف أنه الظلام ٠‏ ص 935 ٠‏ 


— ا س 


كينا ينقد ابيروئى انتقليد والأشدين وحاسه فیما يدنصيل بحسنامهء دقيقه 


كسناعه ابعقاتقير الطبية :© فيحدلنا فى لون حتابه « الصيدته ٠‏ ان اهم 
شرّط يجب ان يتوافر ى الطبيب هسو ان يحيط علبسا بالنواميس اخاونيسه 
والقوانين الطبيعية : حتى اذا أراد أن يحلل العناصر التى ينكون منها عقار 
من العقاقير » ميز بين العناصر المخنلقة وعرف خواض كل متها ٠‏ وهذا ما 
يجب أن تفعله صناعة السيدلة ٠‏ ولكن العصر الدى يعيش فيه واسسفاه 
عصر التقليد الأعبى »؛ فترى أكثر الناس يعنودون على ما يسمعونه من غيرهم ٠‏ 
ولن يستطيع أحد أن يبرع فى هذا الفن الا اذا تعلم من رجاله وعلياته 
اصول الصنامة واتبع أساليبهم ومناهيمهم . 


وعئدما يجهل البرونى طريقة الهند والسين والترك . فى كبس سنينهم 
الشمسية يعنذر حتى يحيط بها علما ويتنبت فى ذلك يقول ؛ : اعرضنا عن 
ذكرها الىوقت يتفق لنا الاحاطة فيه بها ٠‏ اذ لا يليق بطريقتنا الى 


سلكناها » أن نضيف الشىك الى اليقين واجهول الى المعلوم »(**) . 


وعندما يجمع معلوماته الجغرافية يتاكد من مصادرها الصحيحة ولا 
يضن ق سييل ذنك بالنفيس يقول ٠٠١‏ فقسدمت تصحيح المسافات واسامئ 
الاستيثاق وبالاحتياط باستشسهاد بعض على بعض ...ولم أضن على .رغوب 
فيه من مال وجاه بجنب حصول هذا امقصود »(*) . ثم يطماننا فى أن 
معلوماته: بدوئها كتابة خبوفا من عاديات النسيان * « كنت أعتمد فييا كنت 
أحصل على الضبط تالكتابة دون الحبظ ء") .> 

وتتجلى الروح النقدية عند البيرونى حين ينقد مثلا « جالينوس » 
حالا . يقول : « فليث فسعرى من اخبر بمكائها او أخبر أمرها اذا كان المطلع 

(ه٠)‏ البيوئى : الآثار الباتيية ٠‏ ص ۸ ٠‏ 


(4) النروئی : تحدد نهانات الأماكن ۰ ص ۴۸ ۰ 
0ع الميرونى ٠‏ تحدند نپانات الأماکن ۰ ص ۴۸ . 


۲ = 


عليها ميتا 9 :4غ ولكن روح النقد لا نئنسية روح الانصاف حين يقنذى 
الأمر أن يدافع عنه فى مكان اخر عنديا تعرض. جالينوس للطعن فى معرفته 
الغلكية من قبل « سنان ابن ثابت بن قرة »(؛) ٠‏ 


كما تتجلى لنا الروح اننشدية النمنلة فى اعمال البيرونى حين يبدا 
داثما كنبه ومؤلفاته بوضع المنهج الذى يتبعه فى بعالجة موضوعاته . 
والأساليب العلبية التى يلحا اليها ٠‏ ليخوض فى معارفه ويجمع معلوماته ٠»‏ 
ودعوته دائما الى ازالة الحجب والأصنام التي تحول دون معرفتنا للحقيئة 
فى ذأتها ٠»‏ فهو يقول بعد ترحه لمنهجه فى مقدية «١‏ الآثار الباقية » : 


ه يجب تنزيه النفئس عن العوارششس المردئة لأكتر الخلق والاسباب 
المعيية لصاحيها عن الحق وهي كالعادة المالوفة والتعصب والتظافر 
واتباع الهوى والتغالب بالرئاسة وأثسباه ذلك ,.(") ٠‏ 


ويشبه ذلك الاصنام والأوهام التى دعا ٠‏ فرنسيس بيكون ١‏ 1011 


كن الذى ذكرته أولى سبيل بسلك بأن يؤدى الى حاق المقصود 
وآشوى معين على ازالة ما يشوبه من شو اثب الشبه والشكوك »© وبقير 
ذلك لا يتأتى لنا لفائيل المطلوب الا يعد العناء' الشديد والحهد الجهيد Ye‏ . 


ه أوهم الكهف ‏ 3080188 » وهى ثاشنئة من الطبييعة الفردية لكل مثا ؛ 
فان القردية مثابة ألكهف الأفلاطونى ٠‏ منه ننظر الى العالم » وعليه ينعكس 





(58) الببرونى . للجماعر معرفة الجواعر ٠‏ ص 15 ٠‏ 
(ة4) السرونى . الآثار الباقبة + ص ۲٤۳‏ . 
(0ه) البروذى * الآثار الياقمسة ٠‏ عى * ٠‏ 

. 4 عن‎ ٠ السبونى ' الآثار للباقسة‎ )0١( 


س 5 


نور الطبيعة » فيتخذ لوئا خاصا » وهى اوهام ضادره عن الاستعدادات 
الأصلية عن التربية('”) يقول البيرونى عن هذه الاوهام : « ان العصبية 
تعمى الأعين البواصر وتصم الآذان السوامع وتدعو' الى ارتكاب ما لا تسابح 
باعثشاده العقول »(") ٠.‏ 

ويلاحظ أن البيرونى يؤكد على ان العصبية تحول دون معرفه الحقيقه 
الموضوعيه من خلال مصنادرها الرئيسية ووسائلها الهامة ٠‏ حيث ان المعرفه 
العلمية عنده يتم ادراكها أما بالأعين أو بلآذان او بالعقل ٠‏ وليس لهسا من 
مصدرا آخر تستند اليه » وتحول العصبية دون اتصال هذه الوسائل 
بموضوعاتها اتصالا مياشرا . ولذلك فان « الكلام مع المصر عمدا والمئمطى 
جهلا غير مجد على التاصد والمقصود .(*") ٠‏ 


ومن هنا نرى أن البيرونى قد توصل الى كشف كتير من الاوهام 'لنى 
لم تدرك الا فى العصر الحديث »؛ على يد « فرنسيس بيكون » ورواد منهج 
البحث العلمى س كما يدعى ذلك معلماء الغرب ‏ ويتضح لنا هذا بشكل 
لإ يدع مجالا للشلشحتى نستمع الى البيرونى وهو يوضح توعا آخز من 
الأوهام تشمبه « أوهام امسرح Theatr‏ حين يرى أحصد المعدودين 
من العلماء بصناعة النجوم والفلك يستخرج طالعا من الطوالع بشسكل خاطيء ٠‏ 
وحين ينبهه اليرونى الى الأسلوب العلمى الصحيح © يستخف بالبيرونى 
ويرفض مشورته »2 مستندا فى ذلك الى حالة الفثئر التى كان يعيشها البيروني 
حينئذا أبان محنه كازيمر بها يقول : 


مستخفا بى © وكان أدون منى مرتبة فى جميع ما علمه وكذب كولى وجبهنى 





(05) يوسف كرم : تاريخ الفلسغة الحديكثة ٠‏ ص ٠ ٤١‏ الطبعة الخامسه ٠‏ دار 
المعمارف + عام 1935 ٠‏ 

٠ ص 5ه‎ ٠ الببرونى : الآشار الباقية‎ )٠١( 

5ه السروثى : الآثار الباقنة ٠‏ ص ۸“ ٠‏ 


۹ س 


واسنطال على لما كان بيئنا من تفاضل الغنى والفقر الذى تستحيل بعسه 
المناقب مثالب ٠‏ وتصير المفاخر معايب ٠‏ فائى كنت فى ذلك الوقت ممتحنمًا 
من' جبيع الجهات مختل الحال ؛ ثم صادتنى بعد ذلك لما زالت المحنن 
بعض الزوال »(*) ء 


وق الحقيقة لا نستبعد أن يكون « فرنسيس بيكون ‏ قد تأمر يكل 
هذه الأفكار المنهجية عن البيرونى والتى بناء عليها لقبْ برائد منهج البحث 
العلمى فى العصر الحديث س ولو بطریق غير مباشر ؛ ويتاكد انا هذا 
اذا علمنا أنه تتلمذ على أفكار ومؤلفات سلفه « روجر بيكون » ( ۱۲۱۲ 
1 م ) الذى تتلمذ على كتابات المسلمين ومؤلفاتهم بشكل مباشر باعترافه 
شضخصيا فى كتبه » تلك الكتابات التى ترجءت بعد القرن الحادى عشر الى 
اللاتيئية5”) , 


(ب) النزاهصة 76581600655اماوقاه 2 4 


وهذه الصفة كشف عنها البيروئى وتحلى بها أيضا ٠‏ يتضح لنا 
هذا من مشدمة البيرونى لأحد كتبه » حين يفرق بين : الخبر » والعيان 
ويقدم الثانى على الأول » ويعتمده كاساس صحيح للعلؤم التجريبية »؛ أن: 
الخبير يعتبر مصدرا ثانيا حين يصبح العيان غير مستطاع . غير أن أضصحاب 
الأخبار يقعون فى كثير من الأوهام ألتى وضحنا بعضها من قبل سواء أوهام 
ارح د أو هام الكهف » ويعصتد البرونى * تلك الحالات التى يحكنبا نزي 
بالكذب للازدراء بالف حي بيغ 1 اکر لھم حن بی ر 





(0ه) البروذى : الآخثار الباقبة ٠‏ ص 8+4 . 


(5ه) يوسف كرم 4 تاريخ الفلمسفة الأوروببه ف العصر الحديث ٠‏ ص ٠ ١15١‏ دار 
اء .ارف . الطبءة الذالجة ۰ يدون تاريخ . 


زلاه) الدروئي . نحق ما لابند ٠‏ ص ۲ ٠‏ 


دا ۵ س 


ولذلك يعلى البروئى من شان الصدق وخاصه فيما يتصسل بالبحث 
الملمى > حيث يعتبره أرفعع أنواع الشجاعة ء وهو لا يقل عن شجاعة 
خوض العارك د فللخلق الذى تظنه العامة قجاعة اذا رأوا اقداما على 


وقد عبر العاقم « برونفسكى » حديثا عما قال به البيرونى مند 
عشره قرون بثوله بان ما يمسك على العلياء وحصدتهم واتفاق هدفهم فى 
اجراء أسلوبهم العلمى 3-وة .لفضيلة وسلالنها فلابد « أن يتخلق الباحنون 
العلميون بالفضيلة فى مقابل غيرهم .. فهم لا يرسلون الدعاوى والمزاعم دون 
استقصاء .. ولا يردوا أقوالهم الى رأى مبيث مبتسر . . ولا يخلطون أدلتهم 
بالاتحياز الى جنس ونوع .. وهى فضائل العلم »(*) , 

وتقتفضى نزاهة الباحث أن يكون فى عيله العلمى ساعيا الى الحقيقه 
وحدها » بغض‌الد ظر عما يمكن أن يجئيه من مغانم » وقد رأينا البيرونى 
يدافع عن العلم ويدعو الى طللبه والاشتغال به » بغض النظر عن 
الفوائد والثمرات -التى بمكن أن تعود على طالبه والعامل به » وشد 
أوردنا نصوص تبين سخريته المرة من أصحاب الاتجاه الشبيه بالبراجماتى 
فى عصرنا ؛ ولا أدل هنا على زهد البيرونى ونزاهته' من تلك القصنة التى 
يورادها كثير من كتاب عصره كصاحبا ٠‏ جهار مقالة » الذى يقول بأئه عندما 
ادى 'البيروئى موسوعته الفلكية ١‏ القانون المسعودى » الى السلطان 
محمود » أرسل اليه هذا الأخْير »؛ اقرارا بفضله مينلا محملا بفضة 
خالضة » فرذه البيروئى شاكرا ؛ ومتاببا أن تستبدل المعرفة العلمية بأموال 
من ذهب وفضة . 
(د) الحي اد : 


وهذا معنى ثالث من معانى الموضوعيه ٠‏ يجب أن ينصف به العالم - 





۰ ۳۹ البييوثى : تحايق ما للهذد إن والآثار الباخبة ٭ ص‎ (oA) 
٠. العدسه الأولى‎ ٠ دار النمافة‎ ٠. (5م) ده صلاح مص وه فة العام هن مك‎ 
° ۹A1 عام‎ 


س ۷ س 


بمعنى أن. يعطن كل رأى من الآراء المعارضة حقه الكايل فى التعيير عن 
نفسه © ین کل الحجج لتى تقال بمبزان يخلو من الغرض. أو التحيز . 
0 التى .يعالجها والأفكار التى تقددم أليه > تقف كلها أمامه على 
م المساواة دون أآية مجاولة مسبقة من جانبه لتفضيل أحداها على 
الأخرى . وعندما ينحاز العالم كخر الأمر » فلابد أن يكون انحيازه هذا 
.مبنيا على تقدير موضوعى بحت لايجابيات الحجج وسلبياتها »(') ٠‏ 


وهذا المعنى من معائى الموضوعية نتبينه. بوضوح فى كتابات البيرونى 
ومؤلفناته » فنجده فى مشدمة كتابه عن الهند جين بيين .لنا منهجه.فى 
تناول عقائد الهنود ومعتقداتهم » وشرح أفكارهم ونظرياتهم أنه يتسسوخى 
الموفسوعية ٠‏ ويحاول آن یحثق اقمی حياد يمكن أن يقوم به باحث فى قوله ٠‏ 


د ففعلته غير باهث على الخُصم ولا متحرج غن حكاية كلايه » وأن باين 
'الحق وااستفلع سماعه عند اهلة © فهو اعتقاده وهو أبصر'به :' وليس 
الكتاب 'كتاب لحجاج وجذدل ختى انستعمل فيه بايراد حجج الخمنوم ومناقضة 
الزائغ منها عن الحق » وائنا هو كتاب حكاية.» فاوزد كلام الهند على وجه 
وآضنيف اليه ما لليونانيين من أمثلة لتعريف الختارئة بينهم 96) '. 


كما يتضح لنسا حياد البيروئى وأمانته العلمية فى عرض آراء الفير 
وأفكاره » حيّن ينست النظريات الرياهنية من - هتسه 5 وحشاب مثلقات الى 
أصاصابها سواء كان من علاء المسلمين "أو الفرسن أو اليوثلان 6..وسئ براهين 
ونظريّات كثيرة فى كقابه.؛ استخراج 'الأوتار فى “الدائرة. » * 


وتكلهر أهمية هذا مثلا سم حين يذكر برهان عمله ٠‏ أرشميدس * 
فى مساحة الثلئات بالتفاضل ؛ يقول محثق الكتاب. : و هذا البرهان رائع 





رمه دء فڑاد زكرا ؛ التفكير العامى ٠‏ ص ٠ ۲۹١‏ سلسلة عالم المعرفة + المسدد 
© الكويت ۰ عام 1۹۷۸ ٠‏ 
1" الروتى : تحشق ما للهند ۰ ص ؟ ٠‏ 


¥ سس 
(م لأ الہروئي ( 


'بالنسبة لعصر أرشميدس ٠‏ ولم أعثر على مثيل لهذا البرهان فى اى مصدر 
سابق عربى أو أجنيى » وذكر البيرونى لهذا البرهان مع نسبته لأرشميدس 
يدل على أمانة علمية نزيهة كان يتصف بها العلياء العرب ؛ اذ كانوا دانيا 
ينسبون النضل لأضحاب الغضصل وليس لأنفسهم »(") ٠‏ 


ويذكر البيرونى رآيه فى « بطليموس » رغم تقده له فى كثير من المواضيع 
ده فارصادهة أحق مما عول هو عليه من الأرصاد غير المدققة ألتى حكاها 
. .- لعدلنئا ضرورة الى أعمال بطليموس لأنه أحتاط فيها وأن كانت أحدث 
عهدا »(") ۰ ويبين فى موضع آخر سبب وثوقه فى اعمال بطلييوس لاستنادها 
الى العيان أو اقترانها بالبرهان العليى »9') . 


من كل هذا يتبين لنا مدى التزام البروئى بالموضوعية التامة متمثلة 
فى معانيها الثلاثة من الروح النقدية والئزاهة والحياد ؛ ازاء كل ما يسهم 
فى .بناءه من تخلريات وإفكار وهأ يؤلفم من أعمال ورسائل ٠‏ ويمكننا أن نضيف 
البحث عن مظائة ؛ والذئ دفمه مثلا للبحث عن كتاب ه سكر الاسفار » ا 
نيفا وأربعين' سئة: ؛ وعنتيا أتاه أجدهم بهذا الكتاب مع كتب أخرى 
بقول : 

ه فغشينى له من الفرح ما يغشى الظمآن من رؤية الشراب .5) . 


كما أتصف الببروئى بالصبر' والمثابرة على البحث والشجاعة فى مجابهة 
الاخطار من أجل العلم 6 ويثضسم هذا حين يعبر برارى « غزنة » للقيسام 





٠. البيونى' انراج الأوتار ف لادائرة تحنيق احمد سسعيد الحمزداثي‎ av 
. 11a الشامرة‎ ٠ ص ك١ : الضحة الأولى‎ 


(03) البيرونى : القانون المسعودى ٠‏ < ؟ ٠‏ ص ۲۲۹ + حير آباد الدكن ۰ عام ٠۹۰٥٤‏ . 

(04 البييودى * خهرست كتب الرازى ٠‏ المقحمة ٠‏ | 

٠ حيدر آباد الدكن بالهقد‎ 1١ ص‎ ٠ البيونى : تمهيد المستتر لتحقيق مهنّى الممر‎ )٠١( 
0 الطبعة الأولي ۰ عام ۱۹4۸ ء‎ 


A ¬‏ سل 


بأرصاده وتحتيقاته الفلكية وقياسه للأرض المستوية حين يحاول وضع 
نظريته فى أيجاد مساحة محيط الأرض يتول : 

« ولم يقل عزيمتى فيها الوقوف على شفاء الخطر فى الروح واليدن ٠‏ 
بل كنت استعجل تحصيلها واتبامها قبل الأجل فى الساعات الهائلة .. 
وكانت هذه المالك فيما سلف عسرة السلوك » لما كان ف اهلها من 
التباين 'الملى ٠‏ فانه أعظم الموائع عن سلوكها على ما يشاهد من اسراع 
المخالف ألى أغتيال مخالفه ٠‏ واستعباده .. أو انكاره حاله لغربته ۽ 
واتجاه التهم عليه »6 وبلوغه من ذلك الى غسايات المكاره الآتية على 
النفس ٠ (e‏ 


وشد ائثرت كثرة الأرصاد الفلكية للشمس فى عين البيرونى ؛ وكذلك 
اداية النظر الى النجوم فى الليالى المظلية ٠‏ وهو فى بحثه العليى الدئوب 
يقول : «١‏ على أن بصرى فسد بمثل هذا من رصد الكسوفات الشمسية 
فى حسدائتی (e‏ 3 


وق الحقيقة يتصف البيرونى بكثير من الصفات الخلقية الهامة والضرورية 
لقيام البحث العلمي ٠‏ ويتجلى هذ! فى كل كناباته دون استثناء » ويظهر 
مطالعها من أول وملة »© ولو تعمدنا رصدها واستقصاءها لخرجت بنا 
عن بحثنا فهى كثيرة وغزيرة ؛ ضربنا الأمثلة فقط ببعضها > وننتقل ,لى 
ميادىء البحث العلمى ؛ تلك المبادىء التى تؤسس منطلقات اليحث العذ.رى 
المستخدم فى شتى فروع العلم وتخصصاته » من ملاحظة ومشاهدة علمية 
دتيقة » الى غروض وقوانين لا يصل اليها العالم الا باستخدام اساليب 
صحيحة من النظر والاستقراء » ومن اجراء للتجارب العلمية الدقيقة الى 
محاولة التحقق من الفروض التى يضعها العالم بالرجوع الى الوقائع العينية 
دون التامل العتلى فحسب وهى مبادىء واأسس سيتوصل آليها المفكرين 
الأوروبيين من بعسد خاصة روجر بيكون وفرنسيس بيكون متأثرين فى هذا 





(3ة) البييونى ٠‏ تححيد نيابات الأماكن ٠‏ ص ۲١ ١ ۲۲٤‏ ء 
69 البيونى : تحدبد نيايات الأماكن ٠‏ ص 154 ٠‏ 
۹۹ — 


بالفلاسغة والعلياء المبليين . فيحتلون مقامات الريادة والنبوغ العلبى الثى 
كان ينبغى أن يحتلها علماء فلإاسنة كالبيرونى وأمناله ٠‏ 


وقد امكن. البيرونئ أن يضع يديه على كثير من مبادىء منهج البحث 
العلمى' : واشتخدم هذه المبادىء.قى دراسة العلوم الطبيعية واتكونية ٠.‏ 
وبتطبيقه لتلك المبادىء امكنه أن ينوصل الى كثير من الحقائق.العلمية وائقوانون 
الطبرعية التى أتبتت الأبحاك الحصديئة صحتها ومسدقها على الرغم من 
بعد الشقة بينئا وبيئه » وعلى الرفم من بدائية الأجهزة والآلات التى.اعتود 
.عليها فى تحقيقاته العلمية وأرصاده الفلكية »؛ والتى كان يقوم بصناعنه_ا 

والعلوم الطبيعية التى سنتناولها .عند البيرونى تشمل جميع الملوم 
المتصلة بالظواهر المادية ©» فقد كان مفهوم الطبيعة متسعا ومتشعبا ؛ 
يعم كل العلوم المتصلة بالكون وظواهره سواء المتصلة بالسماء.واجرامها أو 
المتصلئة بالأرض وما يحدث عليها . ولم تكن العلوم الطبيعية شد تحددت 
واقاسرت على دراسة الظاهرات الفيزيقية كما تم ذلك حديثا ٠‏ ولذلك 
سنتعركس. لتلك. العلوم التى درسها البيرونى ف مؤلفاته ورسائله من فلك 
وجغرافيا وصبدلة ومساحة وجيولوجيا ومعادن ٠‏ 


٠‏ وننبه الى أن البيرونى على الرهم من تناوله لبعض هذه العلوم فى 
كتب بذاتها كعلم الصيدلة الذى يتذاوله ف کتابه 2 د المميدنة « وعلم المعادن 
الذى تثاوله فى كتابه, ,2 اأجماهر » ؛ الا 8 كثبرا. من العلوم الأخرى نجحدها 
منتشرة فى كتبه. ٤‏ ك.عالجته لظاهرات الببولوجيا وعلم الئبات فى كتبه الفلكبة 
ولظاهرات الجبولوجبا فى كتبه المساحية والتاربخية ,٠‏ 


لذلك سنشتخلمن' فلك 'الظاهرات .ن كدب ونضمها' تحت' ما يطلق 
غليها من مسميات حديئة » توضيحا وتقريبا لتلكة'الموضوعات التى تناؤله] 
مئذ عشارة قرون © تصوضنا وان عضر البيوى أتلصف بستمة اللو ومين 1 
بيحيث كان يسمح للمفكر أن يتعرض فى سياق حديثه لكذير من" المؤضوعات 
اأتنوعة والمختافة » لثلك نقوم بهذ العملية الانتتائية لتلك المعالخات 


ہبہ ٭ (٠‏ سي 


العلبية ٠‏ وأضعين ف. الإعتبار أن البيرونى يعانجها پويهج البحث العلمي ‏ - 
ايا بان موضسمها ٠‏ لأمسطلباغة بتلك الروح العليية . التى تشميع فى كل 
يۇلفاته ٠‏ ومستندنا فى ذلك انه تبين لنسا بالدراسة والتمجيص لظك المؤلفات 
أن منهج البحث التجريبى يشيع فيها ٠‏ ويختلف ظهوره من كثاب لآخر »© فننمنل 
بعض جوائب هعذا المنهج فى كتاب » وتتمثل جوانب أخرى فى كتاب ,آخر ۔ 
يربجع ذلك فى راينا الى اختلاف طبيعة كل عام يتفاوله بالدارسة التمئل..بعيض 
هذه الجوانب دون بعذس ؛ كما «رجع الى أن المنهج العلمى كان_ف بدادات 
ظهوره لم نكتمل 'جدونبه » ولم دأخف ذ ذبكله النهائى بعد 


- - فالبيرونى ‏ الذى يفصلنا عنه ما يزيد علئن عشره -كرون. ممه لم وتنباول . 
منيج البحث العامى بالدراسة النلرية كما يتناوله المناطقة المذ دثون .لو 
فلأسفة المنهيج اللعاصرون 3 ولكنك .ار یاه بذبرة العام المحنك والفيلسوف 
بعيد النظرُ فى «ختاف مظاهره ف فروع المعرفة التعددة . ونحن هنا 
نحاول ان نتبين اسسه وجوائيه من خلال تلك الكتابئات المتنواغة مع 
دراسة تلك الحوائب النظرية ق صوراها التطبيقية 2 موضحين ف أثلاء" ذلك 
الحقائق العلمدة و القوانين الملدبعية التى توصل الها استنادا الى هذه 
المبادىء وتلك الأسس ٠‏ 


والبترونى باكتشسافه لاسس منهج البحث العلمى ٠‏ على ما سنثرى”< 
ببرهن بذلك على ادراكه للاختلاف التام بين روح الحشبارة اليونانيه والمى 
تانر بكثر هن الجوائب الصحيحة فيها ؛ وروح الحضاره الاسلامية ,وهو 
اذراك منهجى مشترك نجده عند كثير من مفكرى, الاسلام, وخاصة علد 
مؤلاء المفكرين الذين نطلق عليهم اسم.( الفلاسفة العلماء 1 + كالرازى 
والخؤارزمى وجابر بن حيان وابن الهيثم » فقد اكتشف كل منهم جأنب, 
من ذلك المنهج » ووجه الائتباه اليه » بل كانت أعبالهم تلبيقاث عملية تذلك 


اللهج. 


والغلاسفة العلماء الستلمون لا.يولون ذلك القدر من الحقائق التى 
تبكنوا من الوصول أليها » والتى لم يسبقوا فيها أهتيامًا ينسيهم خحرصهم 


ا 1 


المالخ على المعأئاه الحقة ٠‏ وهى خطة اليحث التى سلکوها عأ لحو فريد 
من المشاهدة المضبوطة والتجريب المحكم دل ما وقفوا عليه من نظريات 
وقواعمد وحقائق ٠‏ 


وتمثل العلماء المسلمون هسذا المنهج خَير تبثيل ٠‏ فظهر فى كتبر من 
ممالجتهم للعلوم الطبيعية والكونية » وهو ما نجده لدى الرازى ولدى 
كثير من أطباء عصره ؛ كبا ظهر عند ابن الهيثم المعاصر للبيرونى حيث أدرك 
أن الطريقة المثلى فى رقى العلم هى الأخسذ بالاستقراء والقياس والنبثيل 


وغرورة الاعتماد على الواشع الموحود وعلى المنوال المتيع فى السصوث 


وليس هسذا بغريب على الفكر الاسلامى الذى ادرك منذ باكورة أيامه 
الاختلاف النوعى والكيفى بين روح الحضارة اليونانية وروح الحضارة 
الاسلامية » خاصة وأن دعوة الثرآن الكريم الى النظر فى الكون وتأمل 
اياته واستخراج العبر من آثاره » لم تغب عنهم » فهذه الدعوة الاسلاءيه 
الى عالم الحس والشهادة © وما أقترنت به من ادراك أن الكون متغير فى 
أصله » متناه »© قابل للازدياد > كل ذلك أنتهى بسفكرى الاسلام الى مناقضة 
الفكر اليوناني الذى يختلف فى روحه الوثنية مع روح الثران الموحدة . 


فروح القرآن القى تتجلى فيها النظرة الواقعبة تختلف عن روح الفلسفة 
اليونانية القائمة على التفكير المجرد المقطوع المصلة بالعالم والواقسع 
المحسوس » وباختلاف النظر اختلف الفكر والمنهج © فظهر التباين بين كلا من 
الفكرين والمتهجين » وتجلى هذا بوضوح فى نقد اللاطق البونانى على يد 
الاشراقى وابن تيمية0") . اللذين نهضا الى نقد المنطلق اليونائى نقسدا 





(8) ده على سامى لألنشار : مناهج للبحث عند مفكرى الاسلام ٠‏ الطبعة الثائية ٠‏ 
دار المسارف ٠‏ عام ¥ + 


— ءا س 


« ولبعل أبا بكر الرازى كان أول من نقد الشكل الأول عفد أرسطو 
واحنرض عليه باعتراض جاء به فى زماننا جون استبورت مل . وفى كناب 
« التتريب فى حدود امنطق » يؤكد ابن حزم أن الحس أصل من أصول 
العلم » واين تيمية فى كتابه « نشد المنطق › أن الاستقراء هبو الطريخة 
الوحيدة الموصلة للعلم . وهكذا قام المنهج النجريبى القائل بان الملاحظلة 
والتجريب هما اساس العلى »("") . 


ولذلك لا يستغرب أن يتفوق البيروفى فى منهجه؛ العلبى ويدرك تلك 
الروح الاسلابية 6 وقد نشا فى هذا الهو العلمى الخالص »© وتربى 
على آساتذة يحترءون تلك المناهج التجزيبية » ويسهمون فى بناءها كل فى 
مجال تخصصهوتميزه »2 ومن هنا تظهر كتابات البيرونى آنه كان باحثا دقيدق 
اللاحظة » وناكذا صائب النقد ؛ يعتيد على المشاهدة ولا يأخذ الا وا 
يوافق العقل © فيكتب رسائله وكتبه بأسلوب عليى دقيق ؛ ويلجا داثهيا 
الى البرهئة على صحتها بالأسلوب الرياضشى أحيانا »2 وبالتجريب والاستقراء 
فى کشر من ) الأحايين ٠‏ 


ولذلك يقول مؤرخ العلم الحسديث د سارتون » فى اعتراف بغضسل 
المسلمين على رواد المنهج العلمى الحديث : «٠‏ عند نهاية القرن الثالك عر 
اسثندت عكول بعض اعاظم حكياء العالم النصرانى منهم « البرت الكبير'» 
و « روجر بيكون » و « ريمون لال » الى الاعتراف بتفسوق الثقافة العربية' 
٠.‏ ربيا كانت المائزة الأساسية التى تيخص عنها الجهد فى العمسلور 
الوسطى هى تربيب الروح التجريببة .. س وترجع هذه المائرة بديا 
الى جهد المسلمين حتى آخر الشرن الثانى عشر > ثم انتحلها النصارى »('") , 


(69) د٠‏ على عبد الل الدفاع ٠‏ اسهام علماء المسلمين فى تطوبر علم الفلك ٠‏ ص ؟ 
ببروت ٠‏ الطعسة الأولی ۰ ۱۹۸۱ ۰ 

(۷۰) جورج سارتون : تاريخ العلم والأنسبة الجديدة ٠‏ ص 1۷١‏ ء 181 + ترجمة 
اسماصل مظير ٠‏ النهضة المردبة ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ عام ٠ 1١١١‏ 


سے سم 


رابع منهج البحث العلمئ عند البيروثى وانجازاته 


سنحاول الآن البرهنة على آن مبادىء منهج البحث العلبى يمكن نبونها 
ولضحة فى.كتابات البيرونى ومؤلفاته وهي منئورة هنا وهناك ٠‏ ويمكين للباحث 
امبتخلاصها والقاء الضوء عليها » لمعرفة الكيفية التى تم بها تقسدم العلم 
عند المسلمين » وخاصة فى تلك العلوم الطبيعية المختافة ٠‏ التى احرزوا فيها 
كثيرأ من النجاح جيك توصلوا الى كثير من الحقائق والمعارف ٠‏ بل وادكنهم 
تحقيق كثير من: البروض 'العلمية التى تثسبه القوانين العلمبة الحديئة وان لم 
بقدموا.لها الصيافة الرياضية » كبا يفعل المناطقة وفلاسفة العلم المجدنين . 
ولا ضير عليهم في ذلك » فتيد كان هبذا : فجر العلم الحقيقى عند, المسمليين 
فى وقت كانت فيه أوروبا تغط فى سبات عميق على المستويين العليى والفلسفى .. 


وسنقدم هذه البادىء العلميةه التى تمئلها البيرونى فى كناباته العنميه . 
مع تطبيقاتها ال#جريبية وننائجها المسحيحة المتفقة الى, حد كبير مسسم 
معطيات.العلم فى نهاية القرن العشرين » وان جى لم نتطابق مسيع هذا العلم 
تمام التطابق » بكفيها فخرا أنها اقتربت أو کادت » خاصة وان هذه 
المبادىء ب تمثلل ركيئز 'العلم الأساسية: والتى لا قيام للعلن بالممني الحديث 
دوثهمام. 


وتتأكد لنا أصالة البيرونى العلمية والفلسفية اذا اضفئا الى هذه 
البادىء كذك الاسس الفلسفية الثى تناولنهبا من قبل والتى تدرج فى اخلاقپات 
البحث العلمي » والتى لا يمكن فصلها واقعبا عن تلك المبادىء » وما نعالجها 
فى اتفصال عنها الامن اجل التوضيح والدرلسة » والا فإن. الموضوعية » 
بجوانبها المختلفة؛ من الحياد والنزامية والروح. النئدية لتمثل, روح العلم 
خسري تبثيل . 


Nf —- 


ونقول بادىه ذى بدء ان التفكير العلهى. ينسب الى المشسنقنين بالعلم 
الطبيعى ٠‏ ويراد به اليوم كل دراسة تصطنع.م: منهج الملاحظة الحسية والتجرية 
العلبية أن كانت ممكنة » وتتناول الضسواهر الجزئية فى عالم الحس > 
وتستهدف وضع وانئين لتفسيرها يالكشف عن العلاقات القى تربط بينها 
ودين غيرها من الظواهر ؛ وصيافة هذه القوائين فى رموز رياضية © وذلك 
من اجل السيظرة على الطبيعة والافادة: من مؤاردها وتسخيرها لخدية 
الانمتان . 

ويقول « رسل ٠‏ ان الطريقة العلمية وان بدت معقدة فى فمسكلها 
النهاتى المهذب * فهى في جوهرها فاية فى البساطة ١‏ فهى تنلخص قى 
ه ملاحظة تلك الحقائق التى تمكن من يلاحظها من اكتشاف قوانين عامة 
تسرى على حقائق من نفس اتنوع »(') . 


وهو ما يمكن أن نتبينه فى كتابات, البيروئى وخاصة عندما يحدد 
كثير من الملإحظات الفلكية الدقيقة ليتنبا بكنير من الجقائق التى يمكن صياغتها 
فى قانون »© لو عنيما يقنن بعض المساهدات البيولوجية الصديحة ؛ .لرصك 
منها الى قانون بيولوجى عام ٤‏ مينى على تعميم صادق وصحيح من هذه 
الملشاهدات الدثيقة فى خلل استقراء هلمئ كامل . 

كما أن الغرضى من عرض الطريقة التجريبية هو الرغية فى الاهتداء 
الى الغلاقات التى تربط' ظاهرة ما بغلتها القريبة؟) وهو ما ينكن أن نُجْدة 
فى تلك التجارب التى يجريها البيرونى على كثير من 'النباتات والأعشتاب من 
أجل تكوين العقار الفعال فى كتابه « الصيدنة » » او يقوم بها مستخديا 
اجهزة يقوم بصناعتها بنفسه لكشصف الأوزان النومية .لكثبر من الأحجسار 
والمعمادن . ۰ ٠‏ 





٠ الطبعة الأولى‎ ٠ ۴ ص‎ ٠ ترجمة عثمان نويه‎ ٠ برترائد رسل : النظرت العلمبة‎ )١( 
ء‎ ۱۹۵٩ ستة‎ ٠ الأنجلو‎ 

(؟) يلود برنار : مدخل الى دراسة" الط الثجريسى ٠‏ ص 38 ٠‏ ترجمة اده دوسسف 
مراد ٠‏ الشناهرة ٠‏ عام ٠ ١944‏ 


وس 6 س 


اما لب الطريقة التجريبية فهى ٠‏ الاستقراء » الذى سب البه مهه 
تقرير القوانين أو العلاقات التابتة التى تتيح لنا نهم الظواهر او الأشيام 
الخارجية غهما علبيا صحيحا ٠‏ لآن مجرد تسجيل الحقائق الجزئية المبعثره 
التى تصل اليها لا يكفى فى نثسأة العلم وفى تدعييه ٠‏ 


نالمعرفة العلمية الحقة هى التى تميل على الاتتصاد فى المجهود وامتفكير. 
ووظيفة الاسئقراء » وهى وذليفة العلم فى إلوقت نفسه ء تنحصر فى محاولة 
نهم الطبيعة » وليس هبذا الفهم ممكنا آلا بشرط أن نربط الظواهر بعضها 
ببعض . أى ببيان أن لك الظواهر التى تقترن فى الوجود »© أو التى يتغير 
بعضها تبعا لبعض ؛أو التى يتبع بعضها بعضا © تخضع جميما لعلاقات 
مطردة او قوانين ٠‏ 


د فاذا امكن معرفة القوانين أو العلاشات التى تخضع لها الظواهر 
أمكن التنية بعودتها متى تحققتث الشروط التى ادت الى وجودها فى ذخلروف 
مماظة . فالتئيؤ بعودة الظواهر هو الطابع الجوهرى فى المعرفئة 
العلمية »5) ٠.‏ وهو ما بؤكد عليه ه برترائد ربل » بثوله : 


ة أن العذم يبدأ بدراسة الحقتائق الجزئية ©» ولكن هذه الحقائق 
الجزئية لا تكون بذلإتها عليا ؛ لأن العلم لا يكون الا اذا كشفئا عن القو انين 
العابة 'التى تكون هذه الجزئيات تطبيقا, لها ؛ فاهبية الحتيقة الجزئية 
أنها مثل يدل على قانون من قوانين الطبيعة »9) . 

وادراك روح التعلم بالمعنى السابق هو ما نجده عند البيرونى 
واضحا ؛ كيا نجد لديه فهم عميق للقوائين الطبيعية ومحاولة جسادة 
لاكتشافها فى مختلف مجالات العلم فى الجيولوجيا وطبقات الأرشن س وى 





(9) دء «بحمود نا..م . المنطلق الحديث ومئاهج البحث ٠‏ ص 84 ٠‏ 
(5) مرترائه رسل : النظره العامية Th: So'ertific CUIK ٠‏ 


".| سم 


الفلك ٠‏ وفى عالم النبات أو الحيوان وخاصة ف النواحى البيولوجيبة 
والعضوية ٠.‏ هذا فضلا عن عالمى المعادن والصيدلة » وهو ما ستتبينه 
بعد قليل ٠‏ وما كان يتأتى له الوصول الى كثير من التوانين العلمية الضحيحة 
فى هذه المجالات المختلفة لولا ايمانه الراسيخ باطراد القوانين الطبيعية » 
وسيادة مبدا السببية فى الظواهر الطبيمية والكونية ؛ وكذلك ايمانه بخاصية 
ه التعييم » التى هى سسمية أساسية للينهج الاستثرائى وخاصة الاستقراء 
الناقص الذى هو الاستثراء العلمى »© والذى عن طريقه ينتقل المنكر فى 
طغرة علمية مشروعة من عدد محدود بن اللاحظات المحيحة الى تعميم 
هذه المشاهدات على بقية الظواهر والوقائع التى لم تشاهد » وهز 
الاستتراء العلبى بالمعنى الصحيح » والذى عن طريقه ؛ يمكن للذهن العلمى 
أن يتنبا بكثير من الظواهر والحقائق »© والذى عن طريقه ثم بناء العلم الحديث 
بتطبيقاته التنكولوجية التى حققت للبقئرية كثير من التقدم والرفاهية . 


وهناك جانب هام فى البحث العلمى التجريبى لم يغفله البيرونى ولا 
فلاسفة العلم المسلمين » وهو نزوع البحث العلمى الى التكميم الرياضى . 
فالتقسدم العلمى نكل مركز الاهتهام من الملاحظة الحسية التى تحول 
الكيفيات الى كبيات » والتعبير عن وقائع الحس بأرقام عددية ؛ ولذلك 
أصبحت الظواهر المشاهدة تترجم الى رسوم بيانية ولوحات وجداول 
احصساية . 


وتمشيا مع هذه النزعة الجديدة اخترعت الآلات والأجهزة ؛ 
كالمراقم والحاسبات والعممدساث الكبرة والمخابر المدرجة ) ميا جعسل 
مرد الدقة فى القوانين العلمية الى صورتها الرياضية . وهذا ييكننا 
أن نتبينه عند ال-!ماء المسلمين منذ ترون كثيرة ؛ فهم قد فطنوا الى الحواس 
عند ملاحظة الكثبر من الوقائع الجزئية والظواهر الطبيعية لفرط صغرها > 
أو نحو ذلك ممما يعوق اللاحظة المباشرة ويحول دون التعبير الدقيق 
عنها ؛ مفنزعوأ الى استخدام الآلات و انختراعها كبا فعل + الحسن بن الهيثم » 


اس 


“طلم “الغلوء ٠ ٠‏ وجابر بن حيان » و « الرازى » فى علم الكيمياء(' 


واليمرونى فى تحديده للأوزان النوعية للمعادن كبا سترى ٠‏ حيث 
نزع الى اختراع جهاز لتحويل الكيفيات الى كميات عددية توفرا للدقة 
فى النتائج العلبية » وهو ما فطن اليه جابر بن حيان ايشا حرث جل 
لميزأن اساس البحث التجُربيى © ؤفطن الى التثرقة بين الكيفيات والميات 
وشرورة قحؤيل الثانية' الى الأولئ » فكان بهذا من اعظم رواد العلوم 
التجردبية فيما لاحظ ناشر رسائله « بول كراوسن * كها إهثم البيرونى بشرح 
كثير .من الآلات وقركيبها وكيهية استخدامها » بل واخترع بعض هليم 
الأجوزة واستخدمها فى ابحاثه العلمية على ما سئرى .. 





(0) انظر موضوع اسنخدام الرياصه فى البحث العلمی ۰ د٠‏ زكى تحدت مدمود ' حابر 
ابن مدان دشن 99 , ۷۷ + الغامرة ٠‏ أعلام المرب ۰ ٠۹٩۱‏ . 
وكاود درئار : : شل الى درالسة لاطب التجريبى ٠‏ ص ۹ ا 


عدبم A‏ أل 


١‏ اللاجضة وااشاهدة ١اعلميك‏ عند البيرونى 


اول اساس من أسسس منهج البحث العلمى عند البيرونى هو الملاحظه 
او المشماهدة الحسية الدقيقة والمقننة وهى اساس هام ٠‏ حيث يمول فى 
محعبدر المعرقة هنا على الواقع المسادى الخارجى ع فيستقى من هذا 
الواقع الحسبى مادة المعرفة الاساسية وليناتها الأولى > حيث ان مصدر 
المعرفة: فى المنهج العلمى الحديث ليس العقل أو التأمل الذهنى متطلوع 
المسلة بلاواقع ٠»‏ وليس الحدسس الفلسفى ١و‏ الصوفى ,الذبى بعلو على 
اأوقائع العيانبة ٠»‏ وليس الخسس الذى ينقل سسماعا ٠‏ وائما.مصدر المعرفة 
الأساسى هنا هو المحسوس والشاهد »© والذى يمكن ملاحظته وقياسبه 
ووضعه فى قشمايا علمية محددة تحتمل الكذب أو الصدق »© ويمكن أن تكون 
موضوعا للتكمرم الرياضى . فالملاحظة العيئية هى أساس التثمييز بين الحقائق 
وتحديد الأشياء » وهذا راجيع فى نظر البيرونى الى أن الخبر ليس 
كالعيسان ٠‏ 


مالخبر بحتمل الكذب بستى أنواع.4رويخطع للتغيير والتبديل. ؛ ولذلك 
لا بعتهد كاساسسن المتوج العتمى وائما اللعيان,و اللشاهدة فى الأسناسس الصحيح 
لهذا المنهج » وهو يحمل دليل صدقه فى تفببيم > .ولذلك”بصسدق قول 
القائل «١‏ ليس .الخير كالعيان « ٠.‏ 


ما « العيان 5 الذى بستند اليه البيرونى, مهو .# ادراك ,ين الناظر 
عين المنظور اليه فى زمان وجحوده وق مكان حصوله »() وهبسو ببا يحقق 
عنصر الماشرة بين الدرل والثنىء المدرك ء. وهو با يور الموضومية 
اللازية للبحث العامى ١ ٠‏ ا 


ذه البروئف ' تحقيق ما لليدة ٠‏ دې ۷ه 


ب ۰۹ا س 


فاذا آردئا آن نتبين الحسواس الذى يعتمد عليها البيروبيى لتحقيق 
مثل هذا «١‏ العيان ؛ والذى يعتبر وسسية مشروعة الى الحكم العقلى 
المحيح © فسنجد أنه يفرك « السمع » و ه والبمر » ولذلك ويجعلهها مصدرين 
محيحين من مصادر البحث العلمى > فيقول من الانسان : 

د افرد من حولسه اثنثان هما السيع والبسر ٠‏ عجعلنا له مراقى فى 
المحسوسات الى المعتولات . أما البصر فللاعتبار با يشاهد من افار 
الحكمة فى المخلوقات .. وأما الشمع فليسيع به كلام الله بأوامره ونواهيه 
.ه محصول العلم بهاتين الحاستين . . لأنهبا آلتا الركيب »”) . 

ونجد البيروئى هنا يقصر السمع على مصادر المعرفة الدينية ٠‏ أما 
البصر فيجمله مرقى من مراقى الانسان للامتبار ف المخلوقاك ٠.‏ ويبين 
البرونى آهمية هذه الحواس كمصادر للمعرغة الائسانية بقوله : 


« فليس يعرف قدرة النعمة فى شىء الا عند نقدها ٠‏ فلذلك لا يعرف 


فد يلة هذه الحصواس الإ بعدمها ف الأخرس ٠»‏ ودياسهةه الى الاكبه 
بعكم البصر » ٠.‏ 


ويقصر البيرونى الادراك الحسى الصحيح والموضوعى على هانين 
الحاستين « واما الحواس الباقية « خانها بالبدن اليق متها بالنفس ؛ 
وبحيواثيتها أشبه منها بالائسانية »(*) وهذا صحيح علميا حيث أن السمع 
والبصر هما الخاستين اللئين تحقتا قدرا كبيرا من الموضوعية بخلاف حاسة 
الشم والثوق واللمس التى تقع كل منها اسبرة للتفاعلات الذاتية الخالصة . 


غاذا أردنا تبين ذلك الآساس العلمى عند البيرونى © فسنجد احتفاله 
كثرأ به والاستناد أليه لتاييد راى أو نقد خصم ؛ فحبين يشرح تكون 
المخروطات الضوئية المرتسية فى الحجرة المظلمة,فى علم المنباظر ( علم 
الضوء ) يستند دائما الى العيان والمشاهدة فيقول : 


(؟) أديروئى ' الجماهر فى معرفة الجواهر ٠‏ ص م , 5 . 

9) البيروئى : الجماهر فى معرفة الجواهر ٠‏ ص ”5 ء 

(*) البمونى : الجماهر فى معرفة الجواهر ٠‏ ص 5 . 
مس ۲۰ سس 


« فيتاحقق عيانا »() . او « لم تشهد ذلك دلائل الاعتبار » . أو « لم 
سک فف الى غر المشاهدة » 4 « فأعنبرته فى حدائنى »() . 


أبحاث البيرونى فى الفلك والجغرافيا 


ونظهر اهمية الملاحظة العلبية فى العلوم الوصفية أكثر من غيرها » 
حيث تعتهد هذه العلوم على الملاحظة فى المقام الاون كالنيك 'ندى يعتبر 
على رأس علوم الملاحظة ٠.‏ فتنجد البيروني فى موسوعته الفاضة ه الثائون 
المسعودى » يجعل المشاهدة العلمية الدقيقة أساسب. ثابت لارصاده الفلكية » 
حيث يطلعنا بمئات الأرصاد والتحقيقات التى ام هو بنفسه باجراءها » ثم 
برهن عليها باسلوب رياضى وهندسى بالع الدقة . وحيث يذكر البيروتى 
ابعاد الكواكب فى انلاكهنا » ويحدد أوجاتها ٠‏ لا يعتبد في “ذلك الا ملى 
الأرصاد التى يجربها العلياء المتخصصون فى علم الفلك » فيرجع اختلافهم 
فى نتائج هذه القياسات الى اختلاف فى دقة الاجهزة التى يعميلون بها » 
والتى يعتيرها البيرونى امتداد لحسواس الانسان » ثم يجعل أرصاده هو 
الحك فى الحكم على هذه القياسات الفلكية » ومن أجل دعم القوانين 
الفلكية التى يتوصل اليها بعد ذلك') . وعندها يحقق البيرونى مقدار 

زاوية تناطم معدل الثهار مع منطقة البروج وهو « الميل الأعظم 6 
يتناول كثبر من الأرصاد التى تمت قبله » هفيذكر عقرات الأرصاد للعلياء 
المسليين © واجهزتهم المستخدية لتحقيقها ويرجع التفاوت فى التقديرات 
برنهم ؛ الى تاثير الأحوال الحوية على هذه الأجهزة والأدوات الفلكية 
التى تتأثر بالحرارة والبرودة » خاصة واثها مكونة من معادن مختلفة 
( حصديد أو نحاس ) فخلا عن الغيوم والسحب فى بعضى المناطق والتى 
تعوق عبليات الرصد(" . 





() الميرونىي ' أقراد المقف_ال ٠‏ ص لاؤاء 

زة) التروتى * اللتائوىن العودى + د +١ ١‏ صل e‏ 

6 البرونى : ميد ااستةر لنحقين معئى ار ۰ ش ٠ N ٣۲‏ الهند سفة 1۹4۸ ء 
9 المعوئى ٠.‏ القداثون المسمودى ۰ = ۱ ۰ ص ٠ 736 , ۳٣۲‏ 


۱۹ س 


. ويرفض البيرونى' فى بعالجاته لعلم الفلك عند الهنود. نأك المفاهيم 
الحاصة بالتنجيم » حيث إن أبحاث. الفلك عنبدهم تختلط بعلم البتجيم 
السحرى ؛ ولا يتبل الا ما قام الدلول على صدحنه ٠‏ وآيده العران والمشاهدة 
يقول : « ولن يسمح الطباع المجرد عن أفسة إلنعصيب وودممة الاضرار 
و:لتغلب باستعمال شىء من ذلك الا ما ظاهره العيان أو إقترن بخر 
بررهان :3 : 

وحين يستخرج البيرونى جغرافيا خطوط اللسسول والعرس: ليعش 
البلاد » يركز دائها على الأرصاد الفلكية وخاصة ما قام مسو بنفسه بها 
مسعع مقارنتها بأرصاد غيره من العلماء فيقول : « كالراى المشهور من اعتبار 
المحندثين الذى لم يبمعد عنه امقتهائى المقسدم حكايته 6 (أ) , 

ويناققى الحقائق المتصلة بهذا الم وضوع فى كتب الزيجات فبقول : 
« فأما المستعمل ف الزيجات فهو شِسةه اجزاء وقياس البلاد بعضها 
الى بعض لا يشمهد لذلك . والذى خرج لنا مقارب لما ذكره أبو بكر مخمد 
ابن زكريا الطبيب فى مقالة له فى الهيئة انه رصد كسوفات بغداد ورصدها 
أخوه بالرى فخرج له من الرصدين عشرة أجزاء بين البلدين ») . 


وعلى الرغم من النتيجة الصحيحة التى وصبل اليها الرازى فى رصده 
الا أن البيروئى لا يهتم بصحة الفتيجة بقدر اهعتيامه « بالمنهج » وبالطريقة 
التى وصل اليها بتوله : « وهنو على فضله وثقته ريما لم يكن من المهتدين 
دون التنبيه الى ما يلزم الرصد المبأخوذ من الأفق من ص نوف الشرائط 
المتقدم ذكرها © ولم يصق كيفية رصده جتى بسكن اليه كل السكون ») . 


واذا أردنا أن نتبين مدى ما يضفيه البيرونى على الملاحظلة العلمية من 





(8) البهونى ٠‏ تمهيد المستقر ٠‏ ص 38 ٠‏ 

( البيرونى : تحدية نهايات الأماكن ٠‏ ىا ۲۲۸ . 
0٠١‏ البعوتى ٠‏ تحذيد نيايات الأماكن ٠‏ ص 708 . 
0 السروتى : تحديد_تيامات الأملكن ٠‏ ص 389 . 


ب ۷| س 


اهمية كأساس للمنهج العلمى ٠‏ فما علينا الا أن نطالع عشرات الأرصاد التى 
بقوم بها ويسجلها فى كتبله » ومئات المشاهدات التى يحقتها ويتوصل عن 
طريقها لتحديد أوقات الكسبوف ومواقع النجوم » وتقنين الظاهرات الفلكية 
والحوية كالمد والجزر وتحديد أو الشمس وأطوال البلدان وعروضها 
وغير ذلك من المونسوعات الكونية والجغرافية وهو يضح القائون العملى 
المستخدم لتحقيق الرصد ؛ ثم يبين الكيفية التتلى يمكن بها أخذ رصسد 
بعسين وتحقيق تجريبى واشعى لوقع نجم أو كوكب »© مستخدما أثفساء 
ذلك أجهزة دقيقة كالأسطرلاب والأعمدة وانصاف الكرة والشاقول 
وغبرها » ثم يبين بدقة متناهية كيف يمكن عمل ثلك الأرصاد مستخدها 
اساليب رياضية وهندسية مدعمة بالربسوم التوضيحية؟) ٠‏ 

وينحصدث البيرونى فى + تحديد نهايات الأماكن ةوه القسانون 
المسعودى » عن خمسة عشر رصدا لتحرك الشمس على خط الزوال فى 
جورجانية ٠‏ أولها عند الانقلاب الصيفى فى ۷ يونيه عام 1١1"‏ م . والاخير 
فى ١!/‏ ديسمبر منالسنة نفسها("') . وفى ١1‏ اكتوبر عام 1.١4‏ أراد أن 
يئيس ارتفاع الشمس » ولكنه لم يكن يملك آلة تؤدى له هذا الغرض »؛ ومن 
ثم اضطر الى أن يرسم قوسا مدرجا على ظهر لوحة حم ابية » 
ويستخدمها مستعينا بخط عمودى بدلا من « الربعية » التى كان ينبغى 
استخدامها . وعلى اساس التياسات التى سجلها بهذه الأداة النجهة 
استطاع ان يحسب خط عرض المكان . 


وفى 8 آبریل عام ۱١۱۹‏ م رصد كسوفا للشمس فى بلدة « لغمان » 
الواقعة شمال شرقى كابول(؟') . والبيروئى آثناء ذلك يعيد الأرصاد ويقارنها 
بغيرها من أرصاد العلاماء ليتحقق من صدكها » وهو بؤثر التحفيق 
الرمسدى التجريبى على طريقة الحساب الرياضية ألتى تتم ذهنيا 
باستخدام المنهج الرياضشي نحسب يقول ” 





(19) السروتى ٠‏ تحديد تهابات الأماكن ٠‏ ص 55 . لأ :. 
9 البيرونى : تحديد نهايات الآماکن ۰ ص ۷۷ - ۷۸ ٠‏ 
() السروتى : تحديد نهابات الأماكن ٠‏ ص ثلا وما بعدها ٠‏ 


1١" —‏ يدس 
(م8- البيرونى ) 


« ولمتله يؤثر ما يوجد بالرس.د بسيط على ما بسنخرج بالحساب . 
وأما أنا ٠‏ فلا استعيله الا استشفافا لحجب الصواب ٠‏ واجتهادا فى استشهاد 
بعض على بعش » لثكيل الاستنامة الى ما يحصل منها »') ٠‏ 


ويبرر البروتى كئرة الأرصاد الفلكية التى يجريها بنفسه بقوله: 
د اصرف الأمر الواحد بصنوف الأمثلة ليكون أبلغ فى الاستشهاد واشسفى 
للغلة عند ترافد النقائج »('') . 


ولاستئاد البرونى على الملاحظة والمشاهدة العلمية السحيحهة كاسياس 
التي تعتبر بمقياس عصره أكتشمافات علمية جليلة .. 


فقد شرح سير الكواكب والنجوم شرحا هندسيا رأنعاء كيسا 
تناول بالتوضيح العلمى « حركة الشمس الظاهرية حول الارض »(") ٠‏ 
حيث اتضح له أن سرعة الشمس فى هذه الحركة غيرثابتة(') ٠‏ ووضح 
فى « القانون المسعودى » الطريقة العلمية لمعرفة طول سنة الشمس ومواقع 
بروجها . فضلا عن تحديده للمنقلبين الشتوى والصيفى بدقة متناهية"") , 


' كذلك اكتشف البيرونى حركة اوج التشمسل » وهو أبعد المواقع 
السنوية للشمس عن الأرض © فقد كان الاعتقاد قديما ان هذا المومع 
ثابت فى الفضاء ؛ فيحلل البيرونى عشرات الأرصاد لعلباء الفلك المسامين 
كالخازن وثابت بن .قرة والبقائى والبوزجائى » ويرفسق بكل رص د تاروخه 
ومكانه » ويقارن كل هذه الأرصاد بأرصاده الخاصة النى أجراها فى أزمان 





٠» ص الم‎ ٠ للبيرودى : تحديد نهاياف الاماكن‎ )١5( 

٠ ص ۷أ‎ ٠ البيرونى . نحديد نهايات الاماكن‎ )١١( 

٠ كان الاسقاد مستائدا مأمها حركه حفيقية وليست ظاعريه‎ )١1( 
٠ ٦٣١ ص‎ ٠ ۲ = ٠ البرونى : المانون المسعودى‎ )۱۸( 

۹ النرونى تحص ما للييد ٠‏ ص ۱۸١‏ والائون المسودى ٠‏ 


مہ 111 ند 


على أن الاوج متحرك('"') ٠‏ 


كما يهتم بتحديد الوقت وتعيين الزمن الموضوعى المرتبط بدورة 
الشمس أو القمر جنول الأرض(') كما أمكن للبرونى أن يفرق بين الكو اكب 
والنجوم ء من حيث أن النانية مضيئة بذاتها كالشمس والأولى مظلمة باردة 
تعكس ضوءا من غيرهار؟") ٠.‏ 


ولا ينسى البيرونى وضع جداول فلكية دقيقة لمواقع النجوم ؛ حيث 
جمع ۱١۲۹‏ نجما »4 وصف فيها مكان كل منها فى كوكبه » واعطى موئعة الى 
اقرب دقيقة قوسية » وقدره فى هذه الجداول كبا رآه كل من يطليموس 
والصوفى » اما التصحيح الهام الذى أضافه فكان لواقع النجوم(") . 


وهو يثبت سير النجوم الثوابت درجة واحدة فى كل ست وستين . 
سنة شمسية!؟') . ولا يستبعد امكانية رؤية أو رصد, نجوم من مناطق. 
اخرى من العالم غير تلك التى رصدهها وراها هنسو" أو' غيره من. الفلكين. 
قبله »ء حيث يرجع ذلك ألى المشاهدة والعيان « وليس ذلك بممتنج ولا مستبعد 
آن حصل خبره من جهة ممعن فى أسفار البحر أمين ثقة »© وقد يظهر 
فى البشاع الجنوببة ما لا نعرفه من الكواكب*"") . 


)٠(‏ البيرومى ٠‏ القائون المسعودى ٠‏ د ۲ ٠+‏ ص ٠٥۷ - 560١‏ . وهو ب أكناء دلك يلفت 
نطر التارىء ألى صغر ااسافة النى بتحركها الأوج ومن هيا شدة لحفائه ( نقطة الآوج تتحرك 


: : أنظر‎ ١ ) سنة‎ ٠٠٠١ كل سنه آى درحة والحدة كل‎ ١١ر۸‎ 
Of Ct AMON APO HC) Ce bel. COT, 1 


افق البروتى : لاقائن المسنعودى ۰ د ۰'۱ ص ۷٩۹‏ ۰ ۸۱ ۰ 
(0© البيرونى : تحقيق ما للهند ٠‏ ص ٠1587‏ 

(59) البيومى : القشائون المسعودى *ض ٠١١١‏ د ١١١۷‏ * 
(55) الديرونى : الآثار الباقية +٠‏ ص 5ه" ٠+‏ 

(ه؟) المبرونى . الآثار للباقبة ٠‏ ص 1150 ٠‏ 


س 0إ — 


ولا نستطيع أن نلاحق البيرونى فى أبحاثه الفلكيه فهى كتيره ك هتمامه 
برصد كسوى الشسمس وخسوف القمر » وتحديده لأنواعهما واستتناجانه 
منهما صفر قطر الأرض عن قطر الشمس ٠‏ وصغر القمر عن الأرض -- وبرهنته 
على. بعد القمر من الأرض وبعد الشمس. منهما واستخراج اتنصسساف 
اقطار الكواكب أو الميل. الأعظم »> وغثيرها من الأبحاث الفلكية٠التى‏ تحتاج 
الى حصر تسامل من قبل.علماء الفلك. المحدثين . 


البيرونى ورسم الخرائط الجغرافية 6008۲09۲۷ 


وقد برع البيرونى من خلالالجغرائيا الرياضية » على تحقبق اسهام 
جغرافى كبير » حيث لا تقتصر الأهمية على المسادة الجغرافية نفسها التئى 
يمكن استقائها من مؤلفناته كتوزيع البحار. على الأرض ٠‏ ووصفه لجغرافيا 
سيا وارويا وتحليله لكثير من الظواهر الجوية وتأثيرها على توزيع الامطار 
وتأثير الرياح الجافة على تكوين الصحارى والجبال'') . وعير ذلث ٠‏ بل 
أرضا تنظيم المنهج الأصيل الذى اتبعه كتحطيه المفصل لفكرته على مساقط 
الخارطات Cartographic Progections‏ ` الذى دفمع أحد 
الأخصائيين المعاصرين الى الاعتراف بائة قذ جمع الى سعة العلم 
خیالا. خصیبا(") 


فالبيرونى قد وضح فى كتابه « الآثار الباقية » كيف رسم الخرائط 
باسلوب علمى دقيق »© كما شام هسو بنفسه بعمل خريطة مستديرة للعاام 
فى كتابه « التفهيم » لبيان موضع البحار وتحديد مواقعها بالنسبة لليابسة : 
وهو قد ابتكر نظاما خاصا من التصوير الجسم غاية فى سهولة 
الاستعمال > يبرز بمقتضاه المكان المطلوب تمثيله من سطح الكرة الأرضية 
على الدائرة الكبرى التى 'يكون التطب فيها نقطة الرؤية كما اشتمل كتابه 
« الآثار الباقية » على فصل خاص عن تسطيح الكرة يعسد الأول من نوعه ؛ 

(51) البعسوقى : تحقيق ما.للهتد.* ص ١+ ٠٠١ › ٩٩‏ والتغههم.: ص ٠١١‏ ء وتحديد 
تهايات +* ص ٥۴‏ ۔ ٦۲‏ . 


250 كراتشكوسكى : للبووثى وحثرافكوء القرن الحادى عشر ٠‏ ص إ۷؟ ٠‏ 


م ۱ لب 


كيا رسم الخرائط الفلكية السماوية ٠‏ وسبق الى 'مكرة وضح خريطة على 
اسلوب مرکاتور 000 إلا وهو ينناو ل هذه الآفكار 
الجغرافية ف كنبه ء ويطبقهاعلى أماكن معيئة يفوم بتحديدها جغرافيا 
وفلكيا » غنجده يقوم بنقيل الصور الكرية المرسومة على الاكر التى تمثل 
الأرض وافلاكها ٠‏ وكذلك أفلاك السماء إلى السطوح المسنوية وما يستتبعه 
ذلك من تحديد الزوايا ودرجات الطول والعرض وبا ينصل بالأحداثيات 
اللسماويةر("") ٠‏ 


بل ويضع فى تسطيح الكرة أى نقل الخرائط الفلكية من الشكل الكرى 
الى السطح المستوى عدة كتب مثل « تسطيح الصور » واستبعاب الوجوه 
الممكنة(") وهو ينبت الأساليب الرماضية التى يستخدمها لانجاز مثل هذا 
العمل الدقوق » وبشرح الكيفية ألتى مكنقه من. القبام بذلك » مستخدما أجهزة 
فلكية دقيقة كالأسعلرلاب وغيره من أجل الوصول الى أدق النتائج3") .. 


وللبيرونى كتير من الأبحاك الجغرافية الوصفية والطببعية والاقتصادية 
والنلكية » ولكنها تحناج الى جهود المتخصصين الذين يمكنهم استخلاصها من 
بين أبحاثه الكثيرة فى مختلف العلوم ؛ ولم يعترف الغردرون بأهمية جهوده 
الجفرافية الا فى العصر الحديث » حيث نجد أحد هؤلاء المستشرقين 
يقول : ۰ 


ه البيرونى: هو :تلك الشخصية الفذة التى 'طغت على شرقى العالم 
الاسلامى فى القرن الحادى-عقتر فى ميدان العلوم المتسلة بالجغرافيا خاصة 
الجغرافيا الرياضية »() بى 





(YA)‏ البيرونى . تسطيح الصور ودیطسح الكور ٠‏ ص ١ ١‏ ب صورة مدار الكتف 
للمحفوظة برقم رياضبه ٠ ۸٩۸‏ 


زقطة البيرونى . أستيعات الوجوه الممكنة ۳ أل لاا ء 


3 البيرونى : استدعاب الوجوه الممكنه ٠‏ ص ۲۹ | وتسطيح الصور ٠‏ ص هما لاب ٠‏ 
(1*) كراتشكوفسكى : البيونى وجترافيو القرن الحادى عشر بالشرق ۰ ص ۲۷١‏ 


1١9‏ ل 


البرونى وعلم البيولوجيا ٠‏ 

كينا استعان البيرونى بالملاحظة العلميه الدقيقة فى كتسف كدير من حقئق 
'وقوانين علم البيولوجيا » وعلى الرغم من أنه يتناول هذا العلم فى كاب 
براسه ٠‏ الا أنه تعرض لظاهره الحياة فى مخنلف اتواعها من نبانيه وحيوانيه 
وبحرية فى مؤلناته » ويحتكم ائى « المشاهدة العلمية » ويجعلها هى د ساس 
الصحيح والئابت للعلوم البيولوجية ٠‏ وينتقل من هذه المشاهدات الى 
القوانين التى تحكم الظاهرة البيولوجية باستقراء علمى صحيح وهو ينبه 
الى أن الشاهدة العلمية لحقائق الحياة هى خير برهان على صحة هده 
الحقائق » لأنه « اذا لم يشاهدها المشاهد أوقات كونها استبعدها وربها 
يسارع الى نفيها »(") . 


٠‏ ويضرب لذلك مثلا بقوله : ١‏ وهذا ميا يدخل فيه جميع الاكولن 
الدائرة من تناسل الحيوان وتلاقح الأقجار وبروز الزروع والثمار منها ه 
فانه لو أمكن أن يخفى على انسان حالها ثم جىء به الى شجرة متناترة الاوراق 
موصف لةه ما يصج اليه من الاخضرار وايراز الزهر والثمار وغير ذلك ٠‏ لكان 
له مستبعدا حثى يراها » وهى العلة الداعية الى تعجب أهل البللاد 
الشمالية من نبات النخيل والزيتون والأس وامثالها خضرة نضرة فى زمان 
الشستاء اذ لم يعاينو! مثله فى ديارهم »(") . 

ويعد أن يبين البيرونى أن للطبيعة قائون تسير عليه ٠‏ تختلف مظاهره 
باختلاف المكان أو .باختلاف الزمان تبعا لحالة التطور الذى يمر به الكائن ٠‏ 
الا أن المرجع فى معرفة ذلك هى المشاهدة الصحيحة ؛ ولا ينسى أن يفسر 
لنا تلك الطفراأت الت تحدث بين آن وآخراق يظطاهر الجياة البيولوحية 
أو ما يسمبه البعض «٠‏ بغرائب الطبيعة » . 


فقد فطن البيرونى الى هذه الظاهرة الببولوجية ورصدها > 





(۳۲) البہونى : الآثار الباقية ٠+‏ ص ۷۹ . 
6*0 البمونى : الآثار الباقية ٠‏ ص ٠م ٠‏ 


۱1۸ س 


وراى انها ليست خارقة للطريعه ٠‏ وليست محلمه للقوانين الى سير ومقا 
لها الحياه البيولوجية ء ونكنها أخطاء من الماد نفسها .لى يجرى عليها 
تشكيل الطبيعة أو هو خروج من تلك المادة عن حد الاستدال ء وهو 
قريب من التفسير العلمى الان ٠‏ وائذى يع التشوهات البيولوجية لامراض 
الوراثة أو لتعاطى مواد كيمائية كانخمر والمواد المخدرة مثلا » والتى تؤثر 
بشكل أو بآخر فى نشوهات الاجنة ٠‏ ا 


يتول البيرونى فى تفسير هذه الظاهرة « تسمى غلط الطبيعة لاحل 
خروحها عن النظم الذى أجرى عليه نوعها ٠‏ ولست أسميها بهذا الاسم ٠.‏ 
بل بخرو ج المادة عن اعتدال القشدر وذلك کہا يوحد من الحيواتات 
الزائدة الاعضاء » حين نجد الطبيعة الموكلة بحفظ الأنواع عنى.ما هى عنيه 
مادة زائدة © فتهىء منها سورة ولا نهملها د والحيوانات الناقصة الأعضاء 
حين لا تجد الطبيعة مادة تتم منها صورة ذلك الشخص فى نظام توعه . 
فتهىء له هيئة لا دضره معها النقصان وتربح النفس على حسب الطاقة .5" . 


ويضرب البيرونى لذلك مثلا : ٠‏ ما ذكر ثابت بن سنان بن كرة .. أنه 
منقارآن وثلاث: أعين »*"1 ,. 


وقد فمطن .البرونى الى حقيقة خلقة التوائم ف الانسان والحيوان. > 
ويرى أن سببها الرئيسى هسو فرط الادة التى يتكون منها الكائن الحى » 
وهو ما يتفق مع ما تقول به البيولوجيا الحديثة من .أن.نشماة 
التوائم فى الإنسان والحيوان لتعدد البيوضات الملئحة ؛) وهو .يسيب 
فى تكوين أكثر من جنئين يحمل نفس السمات » يقول البيرونى « ولا يشلك بى 
ان القوة الطبيعية بيا ألهمت ووكلت به اذا صادفت مادة لم تعظلها ؛ 


٠ 8١ ص‎ ٠ الآشار الباشة‎ ٠ البرونى‎ )٠٤( 


(ه؟) البيرونى : الآثار الداقئة ٠‏ ص ٠م‏ . 


ل ۱1۹ .س 


واذا أفرطت تلك المادة وكثرت تنت هذه القوة الفعل ٠»‏ فربما ككاثئت 
التثنية بالتجاور كالتؤمين وريما كان بالالتصاق .. وربما كان بالنداخل ء(") . 


ولا ٬يقصر‏ البيرونى ظاهرة التوائم على' الانسان ٠‏ بل٠يراها‏ موجودة 
- فى صالمى الحيوان والنبات » وذلك راجع فى نظره الى أن للحياه' البيولوجيه 
وانين ثابتة تسرى على شتى مظاهر هذه الحياه فى صورتها النباتبة 
او الحيوائية أو البشرية(") . 


ويبدو أن البيرونى قد وضنع مؤلفات .فى هذا الموضوم لم تصل 
اليا لآنه يقول فى مثل هبذه الظواهر : ١‏ فكل هلدء الاسام وما يشيهها 
مهنا له كثب مخصوصة من كتبى غر مقبؤلة عند من لم يشاهدها »*) . 


وقسبد اكتسف البيرونى ظاهرة بيولوجية هامة فى حياة النبات ٠‏ وهى 
اتجاه ازجاره وأوراقه. الى جهة القممس وض وعها للقيام بعبلية التهثيل 
الغذائى أو الضوثى ؛ وأدرك أن أوراق كثير من النباتات تدور - يوميا فى 
اتجاه حركة:» الشيمس من ٠الشرق"‏ الى الغرب ؛ وتذبل اوراقها أثناء الليل . 
وهو أن .لم يعرف غيلية 'التمثيل الكلوروغيلى أو الكيمياء الحيوية » والتى 
احتاجت الى عدة قرون للكشف عنها ؛ الا أئه:آدرك آهمية: هذا ١الاتجاه‏ 
الى الضوء للنبات عابة » حتى يقسير الى انه عام فى جميع النبائات يقول 
'البهرونى : « أوراق الخلاف' البلخى .. أصغر من أوراق السوس » ولكنها 
'تشابهها فى "اصطفافها على قصبها سماظين أعنى صفين منتصبين نحوها » 
و:ناللبل ينصد لان" الى تحت كالذأبلين » هكذا حال سائر الأوراق فى دورلنها 
مع 'الشماس الا أن كلك فى بعضها أظهر وفى بعض اخفئ بخسب رقلة 
-الرطوبة التى منها ولظامة الجرم )٤‏ . 
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(590) البعونى : الآثار الباقمة ٠‏ ص ١ه‏ 
هخ الديرونى : الآثار للباتية ٠‏ ص الم ٠‏ 
(65) الدرونى : الجماحر ف معرفة الجواهر ٠‏ ص 65 ۰ 
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كبا يتناول البيرونى بالتحليل العلمى حياه كثير من الحيوانات البرية 
كلايائل والومول ٠‏ والارانئب ٠البرية‏ ٠التى:‏ كان شائع ان أنئاها نحيضص 
كالنساء ٠‏ أو أنه يحددث بها فى كل سنة فرج جديد فير المتقسدم ١‏ فيكذب 
البيرونى“هذه الشائعة أو الخرافة » ويحقكم الى المثساهدة بقوله : « ولو 
كان لهذا !صل لما خفى مع كثرة ما یصطاد ينها »(*'*) . كما يحدثنا 
عن جراد البحر أو « الجمبرى » ويصفه وصفا دقيقال*) ويتناول حيسساة 
ه التمساح » بالشرح والتحليل موضحا أماكن صيده وتجيعه حيث .يكثر فى 
المياه العنذية كالثيل © وكيفية تكاثره وكيفية «اصطياده »> والفائدة القذائية 
من لحمه وبيضه(") . 

كبا بتناول:البيرونى- بالوصف العلمى الدقبق حياة: كثير من الحيوانات 
الاخرى التى كان يصادفها فى' رحلاته كالئنقذ الجبلى » والدلفين » 
والجونانكانى » والدببة التى: تكثر فى «الناطق الباردة وبلاد الروس » ويبين كيفبة 
صسيدها والفائدة الاقتصادية لجلودهار”) , 


اما اذا اردنا معرفة اكتشسافاته فى علم البيولوجيا » فعليئا أن نطالع 
معالجاته للكثنات البحرية كالاصداف بأنو'عها المختتفة وحيوان الأسفنج 
الذى وصفه جيدا ٠‏ ومصايد اللؤلؤ**) وكيفية تكونه ٠‏ وانواعه المخظفة 
والمغاصات النى يثم فيها اصطياده ؛ مع وصف السفن والأماكن التی ترحل 
اليها لاصطياده › ولاي نسى. أن يفرق بين .أنواع اللؤلقٌ المختلفة » بل, ويتناول 
أثمانه وقيمته الاقتصادية ؛ مما يغرى الباحثين البيولوجيين فى الرجوع الى 
هذا الوصف العلمى الحدقيق لإستخلاصه ومعرفه محتواه(“) . 


(50) البيرونى : الصيدنة ٠‏ ص 598 ٠‏ 

٠ "5 ص‎ ٠ البييونى : الصسيدنة‎ )4١( 

(45) البييوئى : المسيدنة ٠‏ ص 4م ء 

(45) البيرونى : الصيدئة ٠‏ ص ۱۹۳ ب 3*0 ١‏ , 
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ارون وعلم الصيدلة : ' 
واعتمادا على اسلوب اللاحظة والشاهدة الملمية الدقيشه امن 
اللبيرونى أن يؤلف كنايا بذاته فى علم الصيدلة › وهو ١‏ الصيدنه فى انطب » 
آلفه فى أوآاخر حياته ٠‏ وكان قد اناف على الثيانين عاما ٠‏ ونحى فى ترتيب 
المادة الطبية فيه حروف المعجم دون الجمل ٠‏ انها بين الجمهور اشسهر ٠‏ 
ثم جعل المعتبر فى كل باب اعراب الحرف الاول من الاسم . ويعتبر هذا 
الكتاب فحرة علمية ومرجعا هاما في محال المادة الطبيعة ٠‏ ويد ستبر 
البيرونى « أبوالميدلة ١‏ لعربية » ٠‏ 


والكتاب ينقسم الى قسمين اساسين أولهما ديباجة فى الصسسيدلة 
والغارماكولوجيا والعلاج ميع تعريفات وايضاحات تاريخية مفيدة ٠‏ وشثل 
الملقدمة عملا تيما » بل وتعتير اضيافة عخليمة للصيدلة ٠‏ تيس فى العهد 


ولتد شرح فى هذا القسم »> المسئوليات والوظائف التى تقع على 
عاتق الصيدلى . أما القسم الثانى نقد خصصه للمادة الطة ٠‏ فأورك 
فيه كثير من العقاشر » ذاكرا كدر من الملاحظات الأصلية والمعاويات ذأت 
الأعمية الخاصة ؛ فذكر أسماء هذه العقائير المعروفة بها فى اللغفنات:. 
المتعددة واشتقاق هذه الأممماء ؛ وطبائع هذه الأدوية ومواطنها وطارق 
تخزينها وتاثيراتها وشنواها العلاجية وجرعاتها » وفى كثبر من الأحسان 
زراعة نباهاتها . 


وعلى الرغم من أعتماد البيرونى على : ديسثوريدس » فى دراسستكه 
للعقاقتر © ألا أنه قام بتسجيل خيسة أضعاف ما سجله هذا الأآخير من 
النبانات الطبية »؛ وقد ثيل أن أوصاف العقاقير التى وصفها « ديس ئوريدس » 
كانت من الغموض بحبث أن معظمها لا يمكن التعرف عليه البوم . 


وكانت لحدى مميزات _الببووئى فى' هذا الكتاب معرفته إلتامة بكل 


مسيم 1 4 - 


الخوارزمية ٠‏ ميا مكنه أن يورد فى كتابه أسہاء المقاقير يكل همده 
اللغات ٠‏ ويحاول ان يوحسد بين مصطلحات علم الصيدلة بقندر الابكان. . 
فنجذده مثلا حين يتحدث عن تبات د السعد » يقول : م سعد بالرومية 
غرئاروس : وبالسريانية سعدى » وبالهندية مت ٠‏ وبائزابلية مست > 
| وبالسجزية خويبو »› والتركية طبرقاق ») . 

وهذا مع بقية العقاقير والأدوية التى يوردها فى كتابه ٠‏ وهو 
يمتاز فى كتابه ايضا ٠‏ بالأنثريولوجيا الوصفيه » للنباتات : يصف البيرونى 
النبادات المختلفة وعلاقتها : كلما أمكن بالفلولكلور المتصل بها ٠‏ وعندما يقول 
أن عقارا رومانى أو فارسى فانه لا يعنى أن العقار يستخدم فى هذه الدول 
فحسب ٠»‏ بل أنه نبع من هناك50) , ٠‏ 


ووصف الببرونى ئات من النباتات والأعشاب والمواد الطبية ذإت اصل 
حيواتى أو معدنى تستخدم فى صناعة العقاقير الطبية ) جعلته يأتى بمادة 
غزيرة جسدا ٠‏ أفادته فى وضعع أصول علم الصيدلة » خاصة وائه لا يستئد 
فى ذلك على وصف المادة المستخدمة فى صنع العقار بأضلها الثباتى أو 
الحيوانى أو المعدنى وصفا علبيا 'دقيقا فحسب » بل يضميف الى ذلك كثير 
من التجارب والأساليب الثى بمكن استخدامها لاستخلاص هذه العقاة 


البرونى وعام المعسادن 

تناول البيرونى فى كتابه « الجماهر ف" معرفة الجواهر » وصف كثير من 
المعادن والجواهر مثل الياقوت والماس واللۇلۇ والزورد واليفمٍ والبللور » 
كما تناول الخواص الطبيعية لكل منها ؛ وهى الخواص التى يتميز بها كل معدن 
أو حجر كريم » وهى وليدة التركيب الكبميائى » كالصلابة » وناللون » والشكل 
البلورى » وتوصيل الحرارة “ ومعايل الاتكسار وغير ذلك من لخسواص 
طبيعية » ختئلول كثير من هذه المعادن بالوصف العلمى الدقيق » وهو 





٠ ص #لا‎ ٠ البيوئنى : الصيحنة‎ (E 
رسالة النوئتسئو + العدد ۷ه ء‎ ٠ حكيم محمد سعيد : أبو العددلة العربية‎ )۷ 
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ما نتبيئه مثلا عئد حديته:عن ٠‏ الياقوت » الدى بين أماكن وجوده ٠‏ وطرق 
استخراجه 4 وأئواعه وألوانه ٠.‏ وقوة صلايته التى تجعله ثانی معدن 


وقد استخدم فى ذكر الخواص الطبيعية التي يميز بها « الياقوت » 
امرطلاحات علمية ما زالت تستخدم فى العلم.الحسديث ٠‏ وعلى نفس هذا 
-المثؤال يتناول عشرات من الممادن والاحجار- موضحا أثناء دلك أماكن وجود 
المعدن وطرق استخراجه وتعمدينه ٠»‏ والقيم 'الاقنصادية لكل معدن ٠.‏ 
كما يورد وزنه النوعى » مما يجعل البيرونى زائد! من رواد علم' المعادن . 
الذي يبحث فى الجواهر والأحجار الكريمة: بنامتيارها مغادن نادرة ٠‏ لها 
خصائص طبيعية وليس آدوات للزينة فحسب » ويتصل كثير من همسذه 
الخصائص بعلم الضنوء » والتبلور » والنقل النوعى » والتركيب الكيميائى ٠‏ 
ودرجة الصلادة » وما الى ذلك . 

وقسد أضاف البيروني كثير من المعادن الى ما عرف عن القسثماء 
كاليشم واللعلوالجست والباذهر والموم الأسود والكهربا والمعز او « العوز 
سسنك » والكرك والخارصين » وهبو فى تحديده الحصاص الطبيعية 
للمعادن والجواهر السابقة لا يستفد الا الى التجربة والمثشاهدة » فيقول 
مثلا حيث يتحدث عن جوهر د اللعل » : « هذا الحوعر اللمل يقاوم 
الثار أن أحمى بالتدريج وتركت البوطقة فى الكور الى أن تيرد بالتدريج 
أيضا » فان ,الثنار تزيده جسنا وصفاء . ولم أشساهد ذلك ولم أتمكن من 
امتصساته و(ة") ., 


وبعد ذلك يورد طرق تعدنئيه واستخراجه من مناجمه بشکل 
ومن أهم الخصائص الفيزيائية التى يتناولها. فى- دداسته .لكل معدن 
أو جوهر تادر الخصائص التالية : 
انس 


س 


Solidlly A3 آله‎ 

وهى الصفة التى بها يقاوم الحجر التلف والانبراء » وهى على 
١‏ لحجر أو خسته(*) ٠‏ 
الشكل البلورى : 


لكل حجر كريم شكل بلورى مضبوط منها المكعب والمعين وتلاثى الميل 
وااملسدس ٠»‏ ولكل حجر نظام بلورى خصته الطبيعة به » وقد ١‏ لاحظ 
الدنيركى ٠‏ سنينو بعد البيرونى بزهاء سبعة قرون ان «٠‏ البل ثورات » 
نحتفظ بين أوجهها المتشابهة بمقادير من الزوايا الثابتة لا تختلف مهما كبر 
حجم البللورة أو صغر .. ثم توالى العلماء على دراسة البللورات بختلف 
الوسائل والأجهزة حتى وضعوا أساسا لعلم سيوه علم البللورات وهسو 
من العلوم التى لا غناء عنها لكل مششتغل بالفيزياء والكيمياء أو. الجيولوجيا 
على وجه التحديد 6”") . وقد كثف البيرونى عن هلذه الخاصسية 
التى للأحجار وشرحها شرحا وافيا وخاصة عند حديثه عن الماس . 
الكس. : 

دراسة انثثاق الحجر نافعة عند-معالجة قطع الخام منه وتهذببه ؛ 
وقمد تناول البيرونى هذه الخاصية بالتحليل: وخاصة 'فى؛ حديبثه عن 
تعدين المسادن وتشكيلها لذى الضاغة والجواهرجية:. 
معساول الانكسار Refractive Index‏ + 


من خواص الأحجار ؛ كسر أشعة الضوء الداخلة اليها من الهواء » 
فمعاملات اتكسارها تزيد على الوااحد الصحيح ¢ وكلما زاد معامل الانكسار 


(55) الحرويش مصطفى الغار : محث كحن وابن سينا ٠‏ مطلة الديحة ٠‏ الصند.۸ه . 


قطر ٠.‏ عام 15.٠‏ هر ٠‏ 
(6) دء أحمد زكى : الأججار الكررمة ٠‏ ص 2١ 1١375‏ /ا١١‏ محموعات المحاضرات الى 


ألفدث بالمجمم المصرى ٠ ۱۹۴۰ ٠‏ 


س 5262| سمه 


كنت زاوية الانقلاب اقرب الى البلوغ » وهى لتى عندها يئقلب اتكسار 
لاضوء الى انعكاس(*) . ويستخدم معامل انكسار الحجر فى تمييزه ٠‏ وقد 
حسحث البرونى عن ذلك فى حلديّته عن “الالمساس » وخاصة عن الصفات 
الضوئية أى المقدرة على تحليل الضوء الأبيض. العادى وتفربقه الى أضواء 
الطيف المعروفة » وهصذه المقدرة تنقص وتزيد بين الأحجار الشافة ٠‏ غرئها 
ما نثارب بين الأحمر والبنفسجى فى طيفه ومنها ما يباعد بينهيا ٠‏ وكان 
البرونی اول من لاحظ أن حبات الرمل ليست على شاكنة واحدة اذا نظلرت 
اليها بزجاجة مكبرة وان قطعة من البلور كح د السكين تحلل ضسوء الم س 
الى ألوان قوس قزح © وذلك قبل نيوثن بقرون . 


أما حسديث البرونى عن الوان الأحجار والمعادن ٠‏ فهو حسديث شيق 
ومسهب حيث يتناول ألوان جيبع الأحجار والمعادن التى يكتب عنها ؛ ويفرق 
بين درجاتها فى دقة علمية نادرة »© فالألوان المختلفة للأحجار مفيدة فى ٠.‏ 
التفريق بين أصولها الكيمائية » منها الأصيل ومئها المستعار ؛ أما الأصيل 
فاللون الذى منشؤه المادة التى بتركب منها لون الحجر > فالفيروز ' 
٠٠‏ ا لونه أخضر لاحثواثه على مركب من النحاس هو مادته 
وجوهره . أما اللون 'المستعار فلونه سببه تدخل مادة قليلة غريبة فيه 
غمرته بلونه على قلتها » فحجبت لونه الأصلى مثل: ذلك الياقفوت الأحمر 
والأزرق و العقيق وجميعها جوهر واحد برغم اختلاف الوانها . 
الفقل النوعى : . 

الثقسل النوعى للمعادن والأحجار هو عبارة عن النسبة بين وزن 
حجم معين من المسادة ووزن حجم مساو له من الماء المقطر فى درجة + 
5 . ولقد قام البيرونئ بجهد عظيم ؤرائد فى تعيين كيم الثقل الننوعى 





() أى عرف الكتافة بتجرئة ماثبة ٠‏ 


۱۲۹١‏ س 


لكثير من المعادن والأحجار الكريبة ف كتابه « الجباهر: » »؛ متخنذا من 
٠‏ 'لياقوت الأكهب وحدة للقياس والوزن » ومستخدما فى ذلك تجارب 
لتعيين الكنافة النوعية للمواد » غفريدة من نوعها »؛ حيث اعتمد على جهازه 
ال منائى المخروطى لتعيين الأوزان النوعية المخلثة '. 

وقد حسدد لون الياقوت المستخدم فى الوزن. » لان هناك ياقفوت 
ذو لون آخر اقل كنافة ؛ يقول البيرونى فى بوضيح قانونه فى القياس 
«منوعى : « وقد عيلنا فى هذا الامتحان مائيالا*) . فقصرت عنيه مقلاله 
تضمنت حقائقه وادى ألى أن الاكهب اذا كان فى الوزن مائة »* كان وزن الاحمر 
يساويه فى الحجمسيعة وتسعين وثمن . .. وقبد جعلنا وزئه المسائه من 
الاكهب قطبا فى قياس 'سائر ما عداآه » واليه نرجبع كاارجوع الى 
القانون »(") ٠‏ وقد صنع البيرونى جهازه المخروطى المائى بئقسه لنحديد 
الثقل النوعى للمعادن » ويعتبر هذا الجهاز اقدم جهاز نقياس انكتافه 
النوعية » وكان البيرونى يزن المادة النى يريد دراستها بغاية + ثم يدخلها 
يعد ذلك فى جهازه المخروطى المملوء بالماء ؛ ثم يزن الماء الذى تحسل 
محله المنادة التى دخلها ؛ والذى يخرج من الجهاز بوساطة ثقب موضوع 
فى مكان مناسب . فالعلاقة بين تقل المادة وثقل حجم مساو لها من 
الاء تحدد النقل النوعى المطلوب . 


وبمقارنة القيم التى توصل اليها البيرونى بقيم الوزن الفوعى التى تم 
تحديدها بالامكانيات المعاصرة(”) » نجسد أن قيم البيرونى قريية جدا 
من القيم الصحيحة ؛ بالرغم من أن الأجهزة التى كان يستعيلها على زمنه لم 
تكن لتقارن بالأجهزة الحديثة من حيث الدقة ؛ الأمر الذى يشسهد 
للبيرونى بالتفوق . 

٠ أى عرف الكنافة دتجرية مائئة‎ )6١( 


(؟ه) الميروني ' الدمساهر ٠‏ ص لال ٠‏ 
(؟م6 للمروني . ااجماعر : ص 151١‏ د ۱۹١‏ ن ااا ۷١‏ ت قفا س ,+ 


۷ س 


وقد اوجد البيرونى الوزن النوعى لثمانية عتبر عنصرا مركبا » 
بعضها. من ,الأحجار الكريمة » مها دفع .كثير من الغربيين ه كه ورج 
سارتون » و ه الدومييلى » الى الثناء على دقة نتائجه فى تلك 
النجيسارب ٠‏ ولد أستفإد, 2 الخازن » [ ۲ه هھ ) من ناث البيرونى 
وتجاريه فى تعيين الأوزان النوعية للأجسام الصلبة والسائلة ء وامكنه أن 
بيطسور أجهزة هذه التجارب ؛ بل كتابه « ميزان الحكبة » يصف فيه بدقة 
المؤازين التى كان يستمملها العرب فى. تجاريهم) . 


وبلغت دقة اليرونى العلمية انه كشف الفرق بين الثقل النومى 
للياء البارد والمساء الساخن على الرغم بن ضآلة هذا الفرق ٠‏ وضعف 
امكانيات عصر البيرونى العلمية والتنكولوجية . ولا نستطيع. ان نتابع البيرونى 
فى اكتشافاته العلمية » وفى توصله.الى كثير من حقائق العلم ومعارفه فى مخظف 
المجالات استنادا الى أهم اساس من أسس منهج البحث العلمى وهو 
« الملاحظة.» والمشاهدة العلمية الدقيقة » والتى عن طريقهنا حقق كثير من . 
النجاح فى مختلف علوم النلك والجغرافيا وإلطب والبيولوجيا والمعادن . وعلينا . 
الآن أن ننتقل الى ركيزة آخرى من ركائز منهج البحث العلمى التى اثستغل بها 
البيرونى ووجه الانتباه اليها ؛ وامكثه بتطبيقها.أن يحقق كثير من انجازاته 
العليمسعة . 





(04) الدومبيلى : العلم عند العرب وأذره فى نطور العلم العلمى ٠‏ فى 193535536 ٠.‏ 
مرجمة د٠‏ عبد الحلبم النحار ٠‏ القاعره ٠‏ الطبعه الأولى ٠‏ عام 15315 ٠‏ 


۸ س 


الاستقراء والقوانين الطبيعية عند الببيرونى 
٠١‏ ؛ ) الاستقزناء والقانون الطبيعى : 


منهوم التجرية والا ستقراء منتشر .بشكل واضح. فى محشف كبابات 
ليورونى وأعماله الطبيعية,والكونية ٠‏ وهبو مديميل جوهمر المنهج العامى ٠‏ 
ويدعيه باستخدام المنهج العلمى الاستدلالى الرياضى ٠‏ فهو يزاوج دائهيا 
بين القياس والاستفراء أو بين المنهج الاستدلالى والمنهج الاستترائى التجريبى » 
وهو ما نحده وَاضنحا فى تناوله الظواهر الفتكية والطبيعية » كما نجد أن 
مفهوم الاستقراء غنده يتسع ليقسمل تلك الظواهر التى لم يشاهدها الانسان » 
.ولكنها تقسع فى حيز الايكان » حيث أنها يمكن أن تضاهد فى مكان آخر وى 
زمان آخر طانا تخضع لنفس القانون © أو بمعتى'آخر »© الاستقراء منده 

ستقراء علمى » لا يشتصر فيه التعميم على الحالات التى تم حصرها » بل 
ا الى الحالات التى لم تشاهد » استنادا الى أن القوانين الطبيعية 
تسود ظاهرات الكون على اختلاف هذه الظاهرنات » وتسرى تلك* القوانين 
فى مظاهر الحياة ء ويمكن للعقل الانسائى أن يكشف عن هذه التوائين لو 
أحكم 'الاستقراء. وأجاد التفسير "الصحيح . 


فمثلا أوراق الزهر © وهى البتلات تكون.دائها. علائة وأرمعة.وخمسة 
وسئة وثسانية عقر بتلات متقابلة,ولم يشاهد عسهد سبعة أو تسعة.بتلات » 
لامتناع عمطها بالأصول الهندسية فى الدائرة متساوية الأضلاع » ولكن هذا 
فى رأى البيرونى أمر « آكثرى الوجود » ومن الممكن أن يوجد خلافه » 
وذلك يتحفق أيضا فى نظر البيرونى بالمشاهدة والاستتراء . يقول : 


فلا قكاد تجد زهرة من الأزهار يكون عدد أوراقها سبعة أو اتنسعة 
لامتناع عملها بالاصول الهندسية فى الدائّرة متساوية الأضلاع » بل يكون 
ثلاث وإربعة وخمسة وستة وثمانية عشبر » وهذا أكثر ا#وجصود »؛ .وممكن 
أن يوجد فى الأحابين جئس للسبعة والتسعة )١(»‏ , 





٠ ۲۹۸ العرونى : الآكار العاقئة + ص‎ ١ 


۱۲۹٩‏ سا 


ونجد أن البيرونى يستند فى استترائه الى القسوانين القى تعمل بها 
الطبيعة(") » لحفظط لجناسها وانواعها وهو ما يدلل عليه بقوله : « وان 
كانت الطبيعة تحفظ الأجناس والأنواع علي ما هى عليه ؛ فاك لو عددثت 
حبات رمائة من رمان شجرتها لوجدت غيرها من حباتها على مثل عند 
' للعدودة »© ؤكذلك سائر الأشياء »() . مما يدل على ادراك البيروني 
للقوائين السارية فى الطبيعة والثئ يسعئ دائما للكشف عنها كها سنرى 
عند تناولنا لاكتقمافه عسدد يلها '. ۰ 

فاذا اردئا معرفه معنى « العلم اليقينى » عند البيرونى والذى هو 
أساس بناء » منهجه التعليبى ؛ فسئجده « لا يحصل الا فى احساسات يؤلف 
بينها العقل على نمط منطقى »> ٠‏ اما الحواس فتدرك الشىء الحاضر الملاحظ ؛ 
فياتى العقل ليؤلف بين مختلف الاحساسات الصحيحة » اليكون. منها نسقا 
منطقيا صحيحا هو ما نسمره ٠‏ العلم » . فالعلم عذ عند البيرونى لا يكون 
بالجزئي المتصل بحاسة واحدة فقط وفى لحظه واحسدة > بل العلم لا يكون 
الا بالكلى الذى يكونه العقل ويعممه من مخڌلف الاستقر قراءات التى تأتى بها 
مُختلف الحبواسرء ٠‏ 

ولذلك يقول البيرونى عن المشاعر .والحواس" : « سائر المشباغر هى 
للمعرفة ؛ ويلتذ العارف بتصريفها فى المعسارف حتى تكون جواسيسه » 
والشنعور بالأشياء مختلف 'الأوقاث » فالحواس التى تخددم الثلب تدرك 
النىء الحاضر فقط ؛ والقلب يتفكر في الحضار ويتذكر الماهى 92) . 


وهِذا ما يكون أساسي العلم أو مادته الخام » أما العقل فهو الذى 





(؟) يجب أن نملم أن البيونى حين يشي الى قوانين الطبيعه لا بعنى بها المفيوم 
الغربى الحديت ٠‏ والذى بجعلنا تعمل وفبق حقممة داخلدة مستقلة عن كل قوى خارجية ٠‏ 
كن البهونى يعنى بها' أنها تسي على وتبرة ونظام من صلم الله تعالى » فهسذه القوانين 
مجعولة ف الون ومبثوقة ونشأ للارذة الالهدة العلبا ٠‏ وهذا ما يتضح ى كث من النصوص 
عند البروتى 

رم يمون : الاثال اباي ٠‏ سس هه . 


203 الماروقى, : تحشق ما لهند ٠‏ عن 5865 ٠‏ 


م ا س 


ملك القدرة على التعميم والومنؤل الى القانون الكلى باستقراء الملاحظات 
الماضية والحاضرة والتى يمكن أن .تقسع. فى المسنقبل .. أما.الذى يريط 
بين كل هبذه الاستقراءات فهو العقل الذي يصل الى العلم الحقيقى » 
وهو ما يؤكد عليه البيزونى حين يقول  :‏ 


ه والعقل يعرف مائية الشىء غير متلق بوقت وزمان ؛ ويستوى عنده 
الغابر والمستقيل » واقرب أآعوانه اليه ١‏ الفكرة والطبيعة » وايعدها 
الحواس الحُمسة » فمتى ما أوصلت الى الفكرة شيئًا من المعارف -جزئيا 
هنبته من الأغلوطات الحسية »© وسسمليته الى العثل فجعلته عليا وأوقف 
النفس عليه فصارت به عاللة ء 


ويرجع هذا فى نظر البيرونى الى ان الكون والطبيعة محكومة بقوائين 
لا تستطيع الحواس ادراكها ولا معرفة حقيقتها وكنهها 4 وائما هذا 
هو دور العقل الذى يستعين بالحواس من أجل الوصول اليها . 


غان للطبيعة نواميس ثابته لا نتخلف تسرى فى الكون ٠‏ يكشفها العقل 
بادراكه الكلى » ولذا يرى آبا الريحان - مثلا ‏ فى تحقيق ما للهئد » أن 
النحل يقتل أبئاء جنسه الذين يأكلون العسل ىء الخلية دوع أن يعميبلوا 
شيئا » وتثسير الطبيعة على هذا السئن »© ولكنها لا تميز بين الأشياء » 
الأشجار وثمراتها » لتحول دون قيامها بتحقيق الثتيجة التي لابد أن تنتهى 
اليها طبقا لقوانين الطبيعة » ولهذا نراها تزيل هذه الأوراق والثمرات 
لتفسح لمجال لغيرها » وهذا هو ما عرف حديثا باسم قانون توازن 
الطبيعسة و ١‏ 


الطبيعة »؛ فقد حكي ١‏ الجيهانى E‏ كتاب « المسالك والممائك » أن فى شرقی' 
(0) للببوثى : تحقدق ما للهند ٠‏ ص 80 . 


س ٣اس‏ 


مدينة «لبطريه .مدينة.بليناس ٠‏ ومنها مبييع بهر الاردن وعليه ارحيه نق ايوم 
السيت ولا نطحن, لنضوب مائها. حتى ينقضى يوم السبت( ) ٠‏ 


ويرفض البرونى هذه الخرافة التى روجها اليهود الدين يحرهون 
العمل لى السبت ٠ء‏ لانها لا تستند الى قانون من قوافينه الطبيعرة فيقول : 
« ولآ ,أحيد لهذا ف .الطبیعيات پأخذا لان مداره علي أسيابيع الايام 
مما ہا کان على الييبنين ٠‏ فہعلل, من. الشمس وش عاعه ۰ وما کاں عا 
الإشهور بفهبد القهر وضيائه (") . 


فتاتر الشمس والقمر تأثير! طبيعيا ا يكره احسد كظواهر الطبيعة ٠‏ 
المد والجزر فى السيف والشتاء » ولذلك يرب "بيروتى بثالا للابى ".طا عى 
لقئة أضعة الشسمس التى بيكن تجميع اشعاعها واستخدام أتمكاب. كه 5 حر 
«القرابين فى يوم معين من السئة بقوله * 


٠‏ كما ان المأبح .للحرق للقرابين ف. يوم معلوم واحيد من. السنة 
ببلاد البونان محمولا بشمعاع الششمس المنعكسة المجتمعة فى موضع من المذبح 
وأمثال ذلك «™*( a‏ 


لب) ااتحرية .العلمية : 


أما ما يخص التجربة التى هى من اخص.خصائص منهج البحث العلمى 
فى العصر الجديث والتى جى المجلك الحتيقى فى الوصول الى كث من 
المعارف والحتائق إلعلمية.؛ فهى نبد البيرونى كثيرة ؛ حبك أجرى كثير 
دنها فى علم الطبمة خاصة فى الصييلة حبث جضر كثبر من العقاقير والأدوبة : 
وفى علمْ الأددرو ستاتبكا أو توازن السوائل » فشد عمل التجربة ا لمشيو رة 
الى تحصدكذا عنها من ثيل لحساب الوزن النوعى لثمانية عشم معدئاء(") , 





00 للببدوتى : ,الآثار االلباتيية ٠‏ ص ء۲۸ 
(۷) للبعوتى : الآثار ألباقية ٠‏ ص 9554 ٠‏ 
9 البموتى : الأقار آلباقية ٠‏ ض 77# + 
89) لأبروقى : الحمامر ٠‏ ص بم . 


1595 سم 


واستعيل لدلك وعاه محمبه'مقجنه الى اسفل ٠‏ ومن وزن. الجسم ى 
الهنواء والمساء ٠‏ تمكن من معرزفة مقعدار الممك المؤاحج . ومن هنذا 
الاخ وزن الجسم فى الهواء ٠‏ حسعي- الوزن النوعئ لهذه المعنادن والجؤاهر ؛ 
وكالت نتائجه دقيقة الى حه كبس : وهى لا.تختلف 'عن. النقائج الحديقفه: 
فى علم البللؤرات- والمعتادن . 


كما أن ابا الريحان قد قام بشرح الجهاز المسقخدم لتوازن السوائل 
وهو ما نطلق عليه إلآن اسم « الأوانى المستطرقة » وبين القوانين التى 
بمققضاها يرتفع السائل أو بنخفض فى هذا الجهاز » وكيفية استغلال ذلك 
فى رفع المياه الى القلاع وأعالى الأبراج » وكيفية صنع»النافورات ؛ وهى 
تجاربه تعؤد. الى علم الأيدروستاتيكا الحديت(") . 


وحيث يناقش البيرونى مختلف الآراء فى موضسوع السنة الكبيسة ٠‏ 
وصخعوضص طرق كل امه ف كبس سنتها يستند فى بيان ذئك الى الفجربة 
والاأرساد الصادقة التى يجريها بنفسه'لتحفيق تغدر موضسدمع-الشحس ق. 
ايراجهنا لوال العام يقول : 


۾ فان الأر صباد نحلقت بنقصاند كمعة الكسر التايع ٠‏ لأيام سصنة" الشضمس . 
عن الربع التام > وقد وجدنا دخول القسس اول برج الحذل.كن: تدم 
أوز نیسان ٠ (Ye‏ 


وحين يعالج: موضموع الظواهر الجوية السائدة فى أثناء شبهور 
السئة » ويتحدث عن الأنواء » يسدح أحدد'العلماء لصدقه فى. التجربة 
بقوله ‏ « وفى السادس جنوب أو دبور عند التبط وجهوااشات عند ذو 
شسياوس » وشهد له سنان ( بن ثابت بن قرة ) بالصدق, فى التجربة .('! . 
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. وعندما يحدد البيرونى طنوح الفجر ومفيب التسمق بعوله : « وقد 
سعمل فى الاسطرلاب قوسا معرفه طلوع الفجر ومغيب الشفى + وهما من 
قنطره واحدة وعند أهل ههه الصناعة ان طلوع مدا الضياء ومغيبه 
ينفق يكون الشمس منحطة عن الإفنى تحت الارض سبعه عشر جزءا على 
دائره الارنفاع ٠‏ وعند بعضهم لمانية عتر جزءا : وهذا المقدار ماخود 
من التجرية المتوازية والامتحان المترادف »(") ٠‏ 

كنا نلاخظ اهتمام الثيرونى بككير منالأرساد الفلكيه التق عيلها سيره . 
وكذلك نقلده لها عندما لا تكون دقيقة-والتى على أساسها يضع هؤلاء 
العطباء 'أزياجهم الناكية » حيث يرى البيرونى عدم التعويل فى.علم الفلك 
على الحساب والرياضيات دون: الاعتبار بالازصاد والعيانات » وعدم 
الاستناد الى التقفيد والأخذ 'عن أزباج السابقين “دون تحقيقها بالأجهزة 
الدقيقة كالاسطرلاب »5') , 

وهو ما يظهر واضحا عندما .ينقد البيرونى كل من الخسوارزمى 
وعمر بن الفرخان والغزارى حين بتعرض لوضوع نسبة ميل الحصة الى 
« الميل الأعظم » فيقول بعد أن يور الحسايات التى وجدها لديم : 
« خأما بهذه الأعداد فيؤدى الامتحان فيها والاستتراء الى مخالفة ذلك 
الوضع والأصل ؛ هفيها خطا أو تصحيف .. وذتك ما اردنا الابانة عسن 
فسناده »() »+ . 


ويجرى البروثى تجرية ليتأكد من صحة دعوى نناولها كثير من المؤلفين ؛ 
وهئ أن عين الأفاعى تسيل عتد رؤية الزمرد » وقسد حققها' الببروبى ٠‏ غلم 
يجسدها » كذلك » ولذلك'يقول بأن كثرة تداول العلماء والمفكرين لحقيقة ما . 
لا يعنى أنها حنحيحة 2١‏ بل' لابد أن تخضصع للتجربة والتحثيق ٠‏ وقد ذكر 
هذه الدعورى.كل 'من ه أبنى سعيد الغانمى'» و ٠‏ أبى نصر العتبى » وآخرين * 

)١١(‏ البروثى : استيعات الوجوه المكنة ٠‏ ص ۲۴ ب مخطلوط بدار الكتب المصرية 
برقم ۸٥٩۸‏ ۰ 
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هل فى رسائله ٠.‏ يكول: البيرونى : .ومع "طدائهم هلى هذا فلم أتسكقن 
التجربة عن تصسدديق ذلك. » فقيد بالفتك فى امتحانه بينا لا يمكن أن. يكون 
أبلغ منه فى تطويق الأفاعى بقلادة زمرد وفرش سلته به » وتحريك؛ خيظ 
أمامها منظوم منه مقدار تسعة أشهر فى زمائى الحرء والبرد' © ولم يسسق 
الاتكحيله به ؛ فما أثر فى عينيه شسيئا أصلا أن لم يكن زاده حدة بصر ») . 


ويشبه نقد البيرونى لهذه الدعوى نقد هرنسيش بيكون فى العصر 
الحديث لاوهام « المسرح » تلك التئ تتكون من احترام أقسوال كبار العلماء 
دون تمحيص أو عرض على التجرية . كما يكثب البيرونى دعوى اخرى 
مستندا الى التجربة والى القوانين الطبيعية السارية على الأرض وعلى 
الماء » وهى أن اليوم السادس من كانون الآخر ساعة تعكب فيها جميع 
مياه الأرض المالحة . ' 


يقول البيرونى فى دحض هذه الدعوى : « والأعراض الموجودة 
فى المياه وانيا هى على حسب الأماكن من الأرض التى تنحصر فبها 
أن كائت راكدة والتى تجرى علبها ان كانت جارية وهى لازمة لها غير 
متغبرة الا على مراتب الاستحالات من التدرج بالوسائط ؛ فلا وجه لا 
ذكروه من كون المياه العذكبة فى تلك الساعة والتجربة المتوالية فى آناة 
الزمان ستطلهر للمجرب كذلك ذلك .5ن . 


وبئنقد البرونى كثير من الأوهام ويدع و الى ازالة كثبر من العوارضص 
ألتى تشسبه تلك التى سيتوصل اليها من بعد فرنسيس بيكون »6 فيؤكد على 
أهيدة از ال5:ا قا الاضطلاع باللحث العلمى » وشل تحشق وتمحيص التجارب 
التي دقهم بها الباحث وتفس.م. الملاحظلات التي دجيعها دن موضوع معين ©» 
حثو, بات هذا التحقدق وذلك التفسم أقرب ما دكون الءم, الموضوعمة 
الحق-ه » فقمءل أنه دتحتم على الداحث ١‏ تتزنه النفس عن. العو ارس المردئة 





00 الديرونى ؛ الجماعر ٠‏ ص ١50‏ ۸ا ء 
90 البعرونى : الأآكار الباقية ٠‏ ص ١ن ٠‏ 
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لأكتر الخلق . والاسياب المعمية لساحيها عن. الحق ٠‏ وهى كالعسادة 
المالوفة و التعصب والتتامافر و“تبباع ٠‏ الهوى والتغالب بالر اسه واشسياة 
ذلك »(4') . لانه عير ذلك دلا يتاتئن لا ثيل امطلوب 3 ولو بعد “السام 


الشديد والجهد الجهيد IT‏ 


ولا يبقى أمامنا يعد ذلك الا أن ندرك اهيبة ذلك المنهج السلدرى الذى 
يأتى به البيرونى ويصدره . بتلك الدهوة الى ازالة الأوهام التى دول 
دون معرفة الباحث للحقيقة الموجوعية ذلك ان ٠‏ العصبية تعمى الاسين 
البواصر » وتصم الآذان السوامع:» وتدعو الى ارتكاب ما-لا دسمح ماعتقاده 
الحمقول 3(6') . 


كيا آن « الكلام يع المصر عميذدا والممطي جهلا ميرا' هند. على 
القاأصد والمقصود ٠ (Ye‏ 





(14) البيونى . الآشار البافيه ٠١‏ ص 5 . 
(15) البيونى : الآثار الباقبة ٠‏ ص ؟ ' 
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* الفزوض والنظريات: العلمية عند البعيرونى 


واعتمادا على الملاحظة العلبية الدقيقة » مع توظيف للتجرية العلمية 
جرىء ٠‏ وفى ظسل منهج بحثى يعتمد أستقراء الظواهر استقراء علمبا ؛ حقق 
البرونى كثير من الفروض وتوصل الى كثير من القوانين العلمية السديحة 
والتى يفتخر عصرئا بوصوله اليها . بعد اعتماد منهج البحث العلمى آداذ 
للعلوم الطبيعية ونالكونية » تكشف قوانين الحباة وتقدم النظريات الصحيحة 
لقفسيوها تفمسمرا حقيقيا ٠‏ 

ولستعرض الآن بعض الفروض العلبية الثى توصل اليها البيرونى 
وحانتها » كما نقدم تفسيراته العلمية لكثم. من الظواهر والتى ترقى فى نظرنا 
الى مرتعة النظريات العلمبة التى أصبحت من مسليات عسرنا . 
١‏ كرزية الأرض ودورائها حول محورها والجاذبية الأرضية : 


كان « بطليموس » بتصور الأرض ثابتة فى مركز الكون © وأن الشمس 
واالقدروالكواكب تدور حولها ؛ وكان يتصور وجود النجوم الثوابت 
المتحركة بعبدا فى النضاء حول الأرفن باعتبارها المركز » وكذلك كان يتصور 
اليونان القدماء السابقين عليه والمعاصرين له . ش 


وان كان خرج على هذا العالم « ارستارخوس._» 7١7.‏ ق3بم-) الذى 
نادى بأن الشمس ثابتة ببنيا الأرضش تدور حولها . ونادی « هپبارخوس › 
٠‏ قمم ) بأن. الأرضس لبست ف. مركز مدار الشمسن.,١.٠‏ ' 

وقد أنكز بطليموس هسذه الثصورات » وثبت فرضه بوصفه لحركات 
الكواكب حول الأرض © حيث أكد على أنها فى دورائها لا ترسم مدارات 
دائرية » وانما دوائر متفاطعة فى حركاتها 501096168 () , ومعنى 
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الدائرة المتقاطعهة هى حركة الكواعب حركاه دداثرية حسول مركزها ٠.‏ عدا 
المركز يدور مدارا دائريا مركزه الارض . وقد اعطى وصفا هندسيا لكل 
كوكب وهو يتوم بتلك الدوائر المتقاطلعة فى حركاتها . ومن ثم عرف 


فرضه بأنه فرض معقد . 


ولكن الببوونى يمل الى الفرذى العلمى الصحيح الذى يفسر تسا 
ذلك بأسالبب تجريبية ومشاهدات عيانية ليدعم راه واؤكد فرضمة | ٠‏ 


وهو بيدأ بنقدبطليموس ووجوة نظره ؛ ونحن نرى ى؛'قده هذا 
لبراهين بطليموس على اثبات كروية السماء أساسن منهجى هام »© وخصاصه 
أن البيرونى كان يؤمن بهيذه الكروية ؛ ولكنه يرى فى أدلة بطلييوس حججا. 
واهية يقول : « لكل صناعة منهج وقانون لا يستحكم عليه ما هو خارج. 
عنها . ولذلك كان ما أورده مما هو خارج من طرقه ومدارجه »9» . 


فكآن البيرونى يرى لذلك العلم أو لتلك الى ناسة على حد تعبيره 
منهجا وقانونا لا يتعداها الى الخارج عنها . فمبادىء هذ! العلم وان 
كانت هرورية لاستنادها إلى البراهين الجيوديسية » هائها لم تنرتب فى 
الكتب المشهورة بحيث تستحكم الثقة يها » فيمكن الاشارة اليها والاحالة, 
عليها ٤‏ ولكنهبا قوائين تكشف للباحث عنها والمنقب علبها ف مكانها » وهى 


لاتدراى اله بالعيان واالتجربة يقول الببروئى : 


» والى التجربة بلتما ا مثل هذه الأشياء > وغلى الامتحان فيها 
يول ٠ (e‏ ويقول : د لم تسكن نفس الى فير المشاهدة ل ٠"‏ ويؤرد 


مسب سور وو موسو و نن ن م n‏ 


(؟) الميرودى : القاثون المسعودى "* ٠*١‏ ص ل ٠‏ 
م نيللفو ٠.‏ علم الفلك ٠‏ ص ٩١‏ . 


(5) اليرونى : القانون السعودی ٩ ١‏ = ۱ ۰ ص 54 . 
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البيروئى فرض +القائل بأن الآرشن ٠‏ متخركة حركة الرحى ملى محورها »() . 
فی كتابه « تحقيق ما للهند » . 


وقد فكر البيرونيى احد هلماه المسلمين .الفلكيين وهو « أبو سعيد 
السجزى ء أنه قد قال كذلك بهذا الفرض »© حيث استئبط أسطرلابا أسياه 
١‏ الزورقى » » وهو مينى على ان الأرهى متحركة والفلك بما فيه الا السيع 
السيارة ثابنت() '. وان كان لا يتضح من نص البيرونى أن كان : السجزى. » 
اعتقد حقيقة حركة الأرض حول' محورها أم جملها فرضا: اصطلاحيا محضنا 
لعمل ذلك النوع من الأسطرلاب 3 

وعلى الرغم من أن البيرونى مال الى الاعتقاد بقرضن دوران الأرض 
حول محورها ؛ الا أن له رأيا فى نسبية الفرضية الفلكية ©» وأنها غير, 
نيائية . متسد ثبين فى كتابه « مفشاح علم الهيئة »(") . وكقابه د استيعاب 
الوجوه الممكنة ») , و « تحقيق ما للهند » 'مكان تعلبل الحركة اليوبية 
فرضدية دوران السماء وبسكون الأرض »© ويفرضبة سكون السماء ودورأن 
الأرض .على محورها فيقول .* 


« أن دوران الأرض لا يدخل أقل“خلل فى الحساب الفلكى ©» فكل. 
الظواهر الفلكية يمكن تعليلها بكلتا النظريظين والقضية عسيرة: الحل . وقد. 
درس أعاظم العلماء فى القبديم واليوم نظرية حركة السماء دحرسا عميقا ؛ 
وحاولوا دحضها . وقد آلفنا نحن كتابا أسمثاه « مفتاح علما لهيئة » يبحث 
فى هذا اللوضوع ونظن آثنا سبقنا السابثين فى مبئاه ان لم يكن فى معناه ») , 


ويناقش البيرونى هبذا الموضوع فى موضع آخر »© حيث يناقش. دورأن , 
الأرشن حول محجورها ».وقد كان الرآى السائد هو عدم وجود هذه , 





(ه) البيرونى : تحقيق ما للهند ٠‏ ص ۲۲۱ ٠‏ 
() للميرونى : اسكيعاب الوجوه الممكنة ٠‏ ص ”5 ٠.1‏ 
0) البيرونى : تتلحقيق ما اللهند ٠‏ ص ٠ ۲٣۲‏ 

(8) البيوئى ؛ استيعاب الوجوه ٠‏ ص ”38# 1 ' 

(5) للميرونى : تحتيق ما للهند ٠‏ من ۲۲۲ بتصرف ٠‏ 


۱۹ 


الحركة '. واعتبار السماء ندور بيا فيها من اجرام ش يوم ٠.‏ وقد راي 
البيرونى لهذا الراى وجاهنه ٠‏ ولكنه خالل مناقشانه للبراهين والادله . 
يشير «لى العام المسلم ٠‏ انسجزى » وان لم يذدر اسمه ٠‏ فيسرد وجهه 
نظر هعذا انعالم والاستدلالات على صحة رايد يقول : 


« وأما انا فقسمد شفاهدت أحد من مال الى ئصره هذا الراىي من 
المبرزين ف علم الهيئة ٠‏ ولم يلزم نزول الثقيل الى الارس على :غبار ودا 
على وجھھا'» بل. محرا على زوايا مختلفة ۰( ') . 


4 ° . 
الأرض لؤ كانت ساكتئة وسقط حجر .ون علو شامق لاتخذ مسارا رآسيا 
م 
يمتد الى مركز الأرخى ٠.‏ ولعن اذا كانت الأرضن متحركة اصبح للحامر سرعتان 
مكتتسبة من حركة الأرفى . وتكون النثيجة وصمول' الحجر منحرفا نحو المشرق . 


وهذه التجرية العلمية الدقيقة انتى يجربها المسلومين .نذ الف عام 
للبرهنة على صحة فرضية دوران الارض. حول محورها ٠‏ لم دقم بها سلماء 
الغزب فى اثقلك الأ حسديثا بمنا لا يزيد عن قرئين من. السنين » يفول 
ابثرونئ موضحا : « لآن الرجل رأى للثقل المنفمال عن الأرس حركتين : 
احدداهها' دؤريقه لما" ف؛ طبيعة 'الْجَرء من ثقبل الكل فى خواصه »' والأخرى. 
مستفيية لاللجنتائه الى معدنه 56م , 


والبيرونى فى أثناء شرحه لدوران الأرضش حول محورها يكشف عن 
ه تاتون الجاذنية » قبل أن يكتششفها « نيسوتن » فى القرن السابع عقر ) 
وأنلم يتوصل التيرونى الى صياغة هنذا الفانون بشمكل رباشى كما فعل 
د نيوتن » فقد أدرك البيرونى هذا القانون على أنه خاصية أو صقة 
طبيعية أودعت فى الادة لتعمل دائبة على تجميع ثستاتها فى صعبد واحد 3 

. ص .م‎ ٠1١ 2 ٠ القاثون المسمودى‎ ٠ البيروقى‎ ٠١ 
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وم يدن لنيوئن من فضل سوى انه ساأى هذا الصمه الطبيعيه للاجسام 
فى سورد انون رياصى يقول ٠‏ ٠ه‏ أن كل جسم مادى يجدب آى جسم 
احر بجاوره ليضمه اليه بقسوه تنناسب مع حاصل ضرب كتلتيهيا ٠ )١'(»‏ 
وقد اورد البيرونى رأيه فى الجائبية بوضوح ف كثير من المواضع ٠‏ فعند 
مناقسته لافكار علماء الهنود من حركه الاجرام السماويه ي ١‏ نحقيق ما للهند ٠‏ 
يقول على لسان المعترضين على دوران الارض .حول نفسها : ١‏ ان الارضص 
لو هكدا دارت اذا لطارت الاحجارو أقتلعت الأشجار » . ويفند .لبيروني 
.هذا مذكرا .بان . « قوة المجاذبية الارضنية تمسك كل ما عليها نحو 
مركزها » . ويعود ليؤكد هذ المعنى حيث يقول : « واالناس على الارةس 
منتصبوا القامات على استقامة أقطار الكرة » وعليها أيضا نزول الالقال, 
الى أسفل 56) . 


ويشرح البيرونى قوة الجائبية بقوله : ه جنب السماء للارضس 
من كل النواحى بالسواء . وذلك يبلل الجزء ٠‏ ومنها المنفصل عنها » فان 
ما يلحقه من الجذب من جهذ الأآرضى أفتر ء فلا محالة أن الخلاء الذى فى 
باطن الآرض يمسك الناس حواليها »(*') ويقول فى كتاب آخر : « فحال 
“الأرضس من جميع جهائها واحدة وكل من عليها فمنتصبون نحو العلو ؛ 
والأشباء الثقيلة تقع اليها طبعا كما فى طبعها امساك الأشياء وحنظها .5') . 


ثم يوضح وضع الأشياء والكائنات على سطح الأرض يأن « جميعهم 
حول الكرة على مثال خروج الأنوار على اغصان الشجرة المسماة « كذنب » 

(؟١)‏ سجل نيوتن عام 17837 فى كتابه « المبادىء الرياضية ء نظريته ف الجاذبية ٠‏ 
وآبان أن تلك التظردة تفسر المدارات المضاومة لاتى قال بها « كبلر » ٠‏ ولد فسرت النظرية 
مبددا من الظيواهر 'كستوط الأجسام ودوران الأرض واللكواكب حول الشمس ٠‏ د١٠‏ محمد 
جمال الدبن الفندى * الصعوم الى المريخ ۰ ص ۳۶ ۰ دار المعارقا ٠٠‏ عام۰ ٠ ٠۹٥۷‏ 


19) البيروتى ٠‏ الفاثون المسعودى + 2 1ب ٠‏ ص ؟7 ٠‏ 
(15) للبيروتى ' القاثون المسعودى ٠+‏ < ا ٠‏ ص 5# 24 ه 
(15) البيروتى ٠‏ محفدق ما لاهتد ٠‏ ص 12 ٠‏ 


159 سه 


.“غائها تحتف عليه »وكل واحسد فى بوضعه على متال الآخر لا يندلى احدها 
1 ولا بتتصب غیرد . فالآرض ,تمسيك ما عليها لأنها ف جمیع الحجيات د فل 
والسماء فى كل الحهات علو »(') ٠‏ 


ويؤكد البيرونى على ان من يرى هذا الرأى فهو بعرف القوائين 
الحة قة. لعلم الفئلك فيقول ` 


01 فكلام التوم ف هذا الياب کہا ترى دسادر عن ومعرماء بىالقىسو نین 
الصسحيحة (e‏ 4 


ولنا أن نسأال ' : أين هذا مما كان يرددهة علماء أوروبا فى البعصور 
الو وبعد البيرونى بعدة ترون كبعلم الكنيسة «٠‏ لاكتاتيتوس > 
الذى يتساعل مه متفكرا : « هل هذا من المعقول ؟ أيعقل أن يجسن 
الناس الى هذا الحد ؛ فيدخل فى عثولهم أن البلدان والاشجار تتدلى 
من الجانب الآخر من الأرض وان اقدام الناس تعلو رؤوسهم ؟ ,١ )'""(١‏ 


ثم ينتقل البيرونى الى البرهنة العلمية على كرية الأرض > ويسوق 
على تلك أدلة تحريبية عيائية مستقاة من المشاهدة 0 مثل : « ظهور 
الظهور شيئاً فشبئا كلما أ قتربت »43 ١‏ وبرهان آخر وهو أن « القائم 
فى محل متكشف الأفق ليس فيه شىء بمئع النظر الى جمبع الجهات يرى 

(17)_البروثى : تجقيق ما للهتد ٠‏ ص 150 ٠‏ 

)١0‏ البرونئ : تحقبق ما للهئد ٠‏ ص ١2‏ ويوضح نذا الراى كذلك 'فى كتسابه 
٠‏ التقهيم » ٠‏ من ١ا‏ : ۴ء٠٠٠‏ 

لطع زيترهء عصسونكة ' كوس ار ٠‏ ص ۴۷ ۰ 

0 النعيتى ؛ الثاثون السعزدعء ٠ه +١ ١‏ ص َ: . 

٠ المروقء : القائهوث المسعودى * صن 8؟‎ ٠(١ 


س 1895 سم 


رض دائما على صفة مستو مستدير الحسدود ٠.‏ فين المعلوم أن الكرة هى 
الجسم الوحيد الذى يرى على شكل مستدير من أى جبة نظر اليه »(") . 


ويورد البيرونى احتمالاتك ان نكون الارض مستقيمة أو ممعسرة عاو 
محديه ء ونقیس سائر هذه الاجتمالات( ) ؛ ويؤيد كروية الأرض »© بكثير 
من الأدلة المباشرة ؛ وخاصة حين ب يسنخدم الكسوف القمرى للتدليل على ذلك 
د اذا تاملنا كاسف القير احسسنا حروفه بالاستداره وخاصة اذا قسمنا 
'قطعة بدء الكسوفء وتمامه ٠‏ وبين اول الانجلاء واخره ٠»‏ فأطلعنا على أكثر 
دوره ونظام محيطة علمنا أن الفصل المشئرات بين .ما إسنغى من الأرض > 
وبيبهما .ينبعث النخل ل منه هو دائرة .. تزول الشبية فى أمر الأرض 
وتثبت 'لهسا الاستدارة من جميع الجهات > غهى فى الحس كرية :(") , 


ومع ذلك ينبغى أن تدرك انه لا يمكلنا قياس استدارة الاق المرئى 
حتى يلوح أهى دائرة هندسية أم شكل شسبيه بالدائرة . وقد كان يعضى 
اليونان يعتقدون أن الأرشئ: نامة 'الكروية » أما المسامون فقد رأوها شكلا 
شب, وا بالكروى لا آنها صخيحة التكوبر بالضبط ٤‏ وهي ما تضم علد 
البيرونى حين ينحدث عن صفة الأرض واختلاف خطوط العرض عن 
خطلوط الطول فى كتابه « القائون السعودى » ؛ وهو ما سباتى من بعد 
العالم « نبوتن » فيسميه تبطيط الأرذ. الذى أرجعه فى كتابه « مبادىء 
الحكية الطبيعبة » الى جب آجزاء المادة الآرضية بعضها ابعض, ( 
وسرعة دورا ن الأرض حول محورها هذاآن الأمرآن توصل البهما البيرونى 
وقءة 5 ملاحظاتته العلمبة وببراعته الرباضية التى استخدمها ف علم الفلك ع 
وء اذم تماما أنه اثفرد بهما ولم ياخذهما' عمن سبقه من علماء اليوذان : 
نكاد كانت طريكته فى منهج البحث (لطبتعئ' التى بيثها بقوله : ۰ 


(1؟) الميروتيى : القاثون المسعودى ٠‏ = ۱ ۰ ص ٩‏ - 
(9؟؟) البيروفى * القائون المكسعودى ٠‏ ه ١‏ ء ص ۳۳ ا" 
9؟) البيرونى : القائون الحمسعودى ٠ ١ < ٠‏ ص ا ٠‏ 


ل "11419 د 


« لم اسلك فيه مسلك من تقديمنى من افاضل المجتهدين فى حيلهم 
س طالع اعنالهم واستعيل زيجاتهم على مطابا؛ الترديد “الى قض ايا 
التقليد )'*(٠‏ ومارس أبا الريحان التجريب العلمى والتفسير المنهجى الصسحيج : 
٠‏ انما نعلت ما هو واجب على كل 'انسان ان يعمله في :صناعته ٠‏ وقرنت 
بكل عيل فى كل باب من علله ٠‏ وذكر ما توليت من عمله ما يبعسد به المنامل 
عن تقلیدی فيه »(") . ۰ 


ومن كل ما سبق يتضح لنا قرب فرضس البيرونى .ننظام المجموع" 
التسمسية:للنظام الذى سيكثنه من بعد «١‏ كوبرنيكوس » فى العصر الحديث ٠‏ 
من حيث اعتباره آن الارض ليست مركز الكون ٠‏ وانها تدور حول محورها 
حول الشمس »© وهو فرض آئبت العلم صحته ٠‏ ووقف مع بقية الفروض 
التى توصل اليها كوبرنيكوس وكبلر فى العمر الحديث + وشكلت فى مجموعها 
ئورة فى علمى الفلك والطبيعيات ٠‏ 


.وكذلك اثبات البيرونى لقانون الجاذبية وبرهنته عابه ۰ وأن لم يتوصل 
الى الصيغة 'الرياضية التى توصل !ما تيسوتن من بعد ٠‏ ويعتبر دوران 
الأرض »2 والجائبية > فروض وصلفة مثيرة ؛ أثبتها البيرونى وبرهن علبها ٠‏ 
وهى تصف نوها معينا من ظواهر العالم الطبيعى ؛ وصفا يؤدى الى فهيها 
فهما دقرقا 4 أى.تفسيرها تفسير! علميا صحيها » وهى ليست فروضص سا 
تتضين تحقيقا تجريببأ من.حيث أن علم النلك علم وصفى يعتمد على المشاهدة 
والعان أكثر..من اعتماده على التجربة . على الرهم من اعتماد الببرونى بعض 
التجارب للبرهمنة على صبحة ,هروضه كما رلبنا > .ويتوم تحثيقه فى مدى 
اتساق التفسير الرياشى واحكام الانتقال من المشدمات الى النتائج : کيا 
هو متضمن, فى اليراهين الهندسبة .». وان كانت مدعمة باللاحظات العلمية 
الصحرحة » ومؤبدة بالأرصاد العبائية الدقبقة . 





(5؟) البعوتى : القالون + ص 2 القددمة 0ه لاء 


.1١ م‎ ٠ 5 ص‎ ٠ الايوثي : القاتين المسمردى‎ 0١ 


س )٤ا‏ س 


وليست تلك الفروض كذلك تنطوى على علاقات سببية » فهى لنلك 
منال على صدق « جوبلو ٠١96‏ من أنه ليس من الضرورى أن يكون كل 
قائون معبرا عن علاقة سببية » وكذلك ليس التفسير العلمى هو التفسم 
الوحيد + فهناك أبضا تفسيرات لا علية ؛ من نماذج الفروض السابقة الثى 
هى تفسبر لثوائين وصل ليها العالم فعلا . 


(ب) اكتشافات البرونى الجغرانيه : 


تثاول البيرونى فى كتابه « التفهيم » موضوع توزيع البحار على الأرض 
وكيفبة ضبط العروض والأطوأل » وف الأقاليم وخط الاستواء » وتشاول 
مذهب العلماء فى تقسيم الأرض بخلاف التقسيم بالأقاليم ؛) كسا تناول فى 
١‏ تحقيق ما للهند » موضوعات جغرافية هامة » حيث ضم الفصل الثامن عشر 
ملاحظات متفرقة عن الأرفى والأنهار والأوتيائوسس المحيط ( المحيط 
الأطلسى ) ومن أتساع الأقكار المختلفة . 


وبعالج فى الفصل الخامس والعشرين أنهار الهند .ومنابعها » ويكشف 
عن معرفة عميقة بالتصورات -. الجغرافية والكوزمولوجية لدى الهنبود. ) 
وبالتالى بوضح لنا الكثير من المسائل .المتعلقة بالتاريخ. المبكر للعلوم و الآداب 
الجغرافية الاسلامية . ثم يقسدم لنا تفسسيره العلمى لسقوط الأمطار فى 
الوند فقول : « وأرضى الهئد تمطر مطر الحييم فى الصيف .. وكلما كانت 
القعة أقد امعائا فى الشمال وغير محجوبة بجبل ؛ فهذا المطر فيها أغزر 
و.دته آطول واكثر .. فأمنا فيما جاوزهم الى القممال .واقترب من الجبال 
.. دتوالى أرئعة اشهر كالترب المصبوبة .. وعدم فيما وراء هذه 
الثنبة » وئلك لأن, هذه الشوم ثتبلة قلدلة الارتفاع عن وجه الأرضشٌّ ناذا 
لذت هد ذه الصدال صدمتما وعصرتها ©» فسالت ولم تتجاوزها ء(") . 


وهذه ملاحظات علمية بارعة من البيرونى . شددر بها ستول الأمطار 


(55) دء محمود قاسم : اللاطق الحديث ٠‏ ص ۲١۲‏ ء 
57) الييرودى . نداب ما للهئد © ص ٠ ٠١9‏ 


س 58[ عم 


فى تلك الاصقاع ٠‏ وعلل بها سقوط الامطار عيوما . ففى الشمال تفسسل 
امطار الرياح الموسمية معلا › وكلما اتجهنا صوب الغرب والجنوب بعبدا 
عن الهيمللايا . 

وان الاشارة الى تقاطع السلاسل الجبلية تحمل فى طيانها ما يفيد 

ادراك البرونى لتائير ظل المطر . وفى الواقع تلاحؤل فى الجغرافيه العربره 

عامئة وفى جغرافية البيرونى خاصة ٠‏ أن المسلمين قد فجروا مبدا السببية . 
ووضعوا قاعدة البحث فى التفسير المقنع الواح والموضوعى لايد 
ظاهرة من الظواهر الجغرافية قبل أن يتبنى الأوروبيون قاع دة السببية 
بكثير من القرون ٠‏ 

واذا ننبعنا شرح البيرونى لكدير من الظلواهر الجوية والجغرافية 
سنجده لا يتناول ظاهرة من هذه الظواهر الا وضع لها تعليلا او تفسيرا 
يفق الى حد كبر مع التفسيرات العلمبة: الح_ديثة . وه و ما نجذه 
واضحا فى ظواهر المناح والأمطار وتوزبع المياه واليجار على سطح الارذس 
غضلا عن تكوين السهول والطبقات الرسوبية فى الهند مثلا . ولا بنسى البيرونى 
اثناء ذلك أن بتناول الجزر الشرقية الموجودة شرق الهند وهى جزائر الذهب : 
والغربية جزائر « الزتج » و « الديجات » ويفسر كيقبة نشاة هذه الجزر 
حدث انها تنسوء فتظهر امن البحر قطعة رملبة لا تزال تعلو وتبسط وتنمو حتى 
تسشحكم ٠‏ وآخرى مئها على الأيام تضعف وتذبل ' وتذوب حتى تغوص 
وتمبد ؛ اذا أحس أهلها داك طلبوا حسدبدة متزايدة الطراوة * فنقلو! 
الها النارحل والنخل وألزرع والأثاث و أنتقلوا الها ء٠٠‏ , 


ولا لاشتبعد البيرونى أن'ليكون' الجزة الجتؤبى من الارتسكونا 7 
ويترك هذا للمشاهدة وللعيان الذى يعتبر المرجع فى مئل هذه الأحو'ل(") .' 
کہا دری البرونى أنه دن غير المستيعد أن يكون التصيف الغربى من الكر 0 
الأرضية معہورا 0 فموجب العتل 2 نظره يقضى بوجود حانب :هور ف 





(۸) الباروئى : تحشق ما للهند ٠‏ ص ٠١١‏ . 
(55) السرونى : الآثار الداقة ٠‏ ص ره؟ ٠‏ 
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الجانب أنعريى ون إلكرة الآأرضية > ولكن لا يقطع بوجوده الا بعد المشأهده 
وبوائر الخبر من التقات يقول البيرونى : 

دواما اليوئتيون فقد انتطلع العمران من ناحديهم بحرا وقيانوس( ٠‏ 
ملما لم يأنيهم خبرا آلا من جزاير فيه غير بعيدة..عن السباحل ٠‏ ولم يتجاوز 
المخيرون عن الشرق ما يقارب نصف "الدور » جعلوا العباره فى احسد الربعين 
الشماليين لا أن ذلك موجب آمر طبيعى ؛ فمزاج الهواء فى المدار الواحد 
لا يأباها » ولكن ٠,‏ أمثاله من المعارفب موكول الى .الخبر من جائنب الثقة ٠‏ 
مكان الربع دون النصف هو ظاهر الآمر الأولى بأن يؤخذ به الى أن يرد 
بغبره ځبر طاریء Ye‏ . 


وهذا الفرض هو الذى اعتمد عليه كو )بس ۰ فاغتحم بحر الظلہ ات 
على رجاء تحقيق الفكرة النطقية برؤية الميان . ولو بقى الراى الغالب على 
انل اوروبا عن تسطيح الأرض »> كما كان قبل شيوع كتنب الجغرافيين 
من العرب ٠‏ مع أنكار الكئيسة للقول باستدارتها ودورائها . ولكان من 
المنعفر جدا أن يستح فى ذهن كولبس خاطر السفر الى الغرب للوصول 
الى الأتطار الآسيوية ٠‏ ولكن العرب أشاعوا هذه الحقيقة فى أهم الكتب 
جغرائمة التى الفوها 6( . 

وقد اكتف البيرونى اتصال المحيط الهندى بالمحيط الأطلنطى © عند 
وسفه لتضاريس الأرض ومسالك البحار والمخبطاث © حيث رلى البيرونى 
أنه ليس هناك ما يماع من اتصالهما جنوب القارة الأفريقية » وهو عكسر 
با كان شسائها ق ذلك الوقت » ثم يبرهن ءلى ذلك بقوله : 





۰ وعسر المدبط الأطئطى'‎ ٠ أو ةيائوس‎ (te 

٠ ص الان . ۷ء‎ ٠ ۲ الناروتى القائون المسعودى ۰ د‎ )۴١( 

(۳۷) عباس محمود العغاد ۰ آثر العرب فى الحضارة الأوروبنة ٠‏ ص ٠ ٥١‏ دار العارف . 
الالء الثامقة ٠‏ عام ۹۹۷۳ ٠‏ 


— ۷ 


محزوزة(" » وانما ذلك فى بحر الهند لكثرة المغناطيس فيهل”*') ٠‏ دون بحر 
المغرب لأن المراكب به تسمر بالهديد ولا تخاط ٠‏ ووجود ذلك فيه 
دليل على وقوعه اليه من اتصال بينهما ٠ "(٠‏ 

وبعثبر البيرونى من أوائل المتحدثين عن حفر « قناة السويس » بقول 
فى كتابه « تحديد نهايات الأماكن » : ٠‏ وحين كانت أآرضنى مسر بحرا ؛ حرض 
ملوك الفرس بعد استيلائهم على مسر ان يحفروا من القلزم البحر الأحمر 
اليها » ويرفعوا البرزخ ممسا بين البحرين ؛ حتى دمكن المركب أن يسير 
من البحر المتوسط فى المغرب آليه بالمشرق كل ذلك ارتفاقا وطلب تحميم 
املصلحة ... وحفروا مسافة مديدة هى باقية الآن ٠‏ مدخلها ماء التلزم 
دالمد ويخرج بالجزر ؛ غلما قاسو! ارتفاع ماء القلزم : أمسكوا عا راموه 
خوفا. أن يفسد القلزم نهر مصر لأشرافه عليه ٤‏ ثم تسمه بطث.مه دس القالث 
( ملك مصر بين 5؛1؟ ب ١5؟‏ قمم ) على بد أرشسميدس بحبث حسل الغرش 
بلا حزر » وطمه بعد ذلك احد ملوك الروم متعا للفرسر عن ورود 
مصر به ها . 


(ج ) تحديد البرونى لخطوط الطول والعرض : 

واذا كان الوصف والتعليل والتفسير مو منهج اابيروني لتذاهر ف, 
تناوته للجغرافيا الدلبرعية والوسفية . فان ادنتكدايه المنهج ر اضی 
والاستدلالى 5 الحغر افيا الفلكية كان عئدة واضجا ٠‏ ومن الطبرعى ان بتحةه 
اهتمامه.فى ميدان الجفرافيا الى 'الجائب الرباشى والفلكى ٠‏ ذلك الجائب الذى 





9 أى حثينه بالحيال والحيوط ٠‏ 

(8؟) فارن « للجماهر فى معرفة الجواعر » ورق ١٠‏ نا ء القاثون المسعودى ٠‏ ده ؟ . 
م ذكأم ٠‏ 

حبث ذكر هذا الاتصال دبل المحصط الهندى والمحدبط الأطلذطي معدمت! على وحود سسقن 
محطيه بالأطلنطى بها الواح مثبتة بالحبال وليسث مالحديد كما تفعلون هناك ؛ وهو 
ما دتبع فى صناعة السفن بالمحيط الهندى ٠‏ 

. (56) للبيروئنى : تحديد نهابيات الأماكن + ص ٠ ١54‏ 
(۴) تحدبد نهایات ۰ ص 15 ٠‏ 


۸ س 


برع فله الى حسد كبير ونجلى وإضحا فى كتسابيه ذ القائون الم مودق » 
واه محصديد نهايات الاماكن » . ومن المعروف أن تحديد خطوط الطول 
والعرض ٠‏ فلكيا أو بقياس ارتفاع الشمسن ٠‏ والنجم القطبى ٠‏ أو الأوج س 
الاعلى والادنى للنجم حول القطبى هأم للسلاحة ولانشاء الخرائط الدقيعة 
لواتسع البلدان . 


وقد استخدم الببرونى كل الطرق الجغرافية والقلكرة لتحديد تؤائر 
العرض ونعزين خحلوط الطول ٠‏ واتى بطرق واسالرب جديدة ٠‏ كالطريقة 
التى أتبعها فى « القانون المسعودى ٠‏ وهى النبعة باننسبة للنجوم الواقعة 
حول القطب وهى قريبة من طرق التحدرد الحدينة . وأمكنه تحديد 
كثير من عروضص وأطوال بلدان مختلفة كغزنة وشيراز والرقة والاسكندرية © 
وما بينهما من مدن وبلاد بحتهة كبيرة(") ٠.‏ واستخدم أثناء ذلك أرصادا دقيتة 
قام هو بنفسه بتحقيقها ؛ كما أمكنه تحديد عروض كثي من البلدان بالأسلوب 
الرياضشى الرصدى ؛ مع استخدام البراهين الهندسية والرسوم التوضيحية > 
وهو يبين أتثناء ذلك العقبات التى تصادفه )© كأن بتول ؛ 


« ولم أتمكن من آلة للارتفاع » واعوزنى ويجود شىء من المواد النى 
هنها يتهياً » فخطحلت على ظهر تخت الحساب قوسا من دائرة اتقسيت 
أجزاؤها بستة أقسام يكون كل واحصد منها عشر دقائق وزوزنتها فى التعليق 
دالش. سو اقيل 1 . 

ويستخرج بهذه الطريقفة عرض مدبنة الجرجانية »© ويستخرج 
المجاهيل المطلوبة باسلوب تجريبى اذا عرف ميل الشيس وعرض اليلد 
استخرج الطول »؛ أو اذا عرف الطول وميل الشمس استخرج العرض 
وهكذا وهو يعتيد الأسلوب الرصدى التجريبى على الأسلوب الحسابى 
الاستنباطى يقول : ١‏ ولا يعتمد هنذا فييا نحن بسبيله » لتردده فى مدارج 
الحساب؛ » مثل ما يعتهد عرض البلد » للاتكال ميه على الرصسد دون 


(7) البييوني : للقانون المسعودى ٠‏ < ؟ ٠‏ ص ٩ء1‏ د ١إ ٠‏ 
(4؟ البيروفى ٠‏ تحدبد نيايات ٠‏ ص ٠ 1١5‏ ْ 


س ۱٤۹‏ س 


الحساب على أنى ۱ ستظطهرت له من عذدة جهات ٠ (Yu‏ وهو يجمع بين 
الأسلوبين التجريبى والريافى فى عض الاحيان لاستخراج تلك العروض . 


ولابحاد خطوط الطول اسار البيرونى ألى استخدام خسوف القمرر') . 
برصسد وقت حدوئه فى مكائين احدهنا معلوم الدلول ٠‏ نم يتكلم عن 
الاسساب ف عدم التمكن من الاستعانة يكسوف الشمس أو حجب القمر 
للنجوم يقول : « وثمة طريقة أخرى لا يعتمد على الخسوف ولكنها تحتاج 
الى معرفة عرض المكائين » حيث يرصد فبها وشت عبور القر لاجا 
الشمال والجنوب ف ليلة معينة » وبمد أجراء بعض التصحيحات بنتج فرق 
الطول بين البلدين .. واذا استطعنا معرفة المسافة بين البلدين وعرضبهما» 
فان الفرق فى الطول يمكن حسابه » . 

٠‏ وقد وضع اليرونى كتابه « تحديد نهايات الأماكن * ارح جيجع 
طرق الأرصاد والخطوات الرياضية المسثكدمة فنها وساائل الحساب 
ؤالهندسة لاستخراج ذلك() '. 


وقد اعترف الغربيون لحقة الببروئى والمسليين فى تحديد عيذه 
الخطوط ) فتقول « هونكة » : 


.* أن المسلمين استطاعوا أن بحددوا بدقسة متناهية الموقسع 
الجغرافى للبلدان الهامة بالنسبة الى خطوط الطول .والعرض"» وكان طبيعيا 
ألا تأتى تلك اللوحات مضبوطة تماما » ولكن اذا كان بطلبموس قد أخطل؛ 
فى رسوماتها فى بضع درجات » فان العرب لم يتجاوزوا الواقع الصحيم 
بدقيقة أو دقيقتين »(5*) .. 





5 البيروئئن ' تكبيد نيايات الأماكن ٠‏ ص ١۲۳ ١١9‏ . 

(50) البرونى ,.: تجددد نھایاتہ“ ص ۷ہ ١ء۲‏ . 

240 ألبيرونى : تحديد نهابات ٠‏ ض 7307١‏ ب 3/0 , القبسساتون المسعودى < ؟ . 
ض ؟5ه د الاماء 

0 زبغردد صوتكة ؛ شمس اللہ ۰ ص ٤1۸‏ ۰ 


10 2 
ا 
. 


رد) عدم المساده +230 وذياس مشيط الارضص 


برع البيرونى قف ٠‏ علم المساحه » ووضع فيد عده يؤلفات أهيها 
٠‏ نحديد نهايات الاماكن » و « افرأد المقال » ونفئن فى الوصول الى حقائق 
هذا للعلم وقوائينه النظرية” ٠‏ كما نفئن فى تطيبته والاستفادة من ؟يخاثه 
النظرية فى الحياة العلمية ٠‏ سواء فيما يخص التياسات الارضية المتصسلة 
بقياس أطلوال وارتفاعات على سطح الأآرض » أو القياسات السماوية 
باستخراج أطوال وعروض البلدان والمدن عن طريق القيام بأرص س ساد 
لاستخراج ارتفاعات الشمس أو النجوم الثوابت ٠‏ وهو ف كلا الحالتين 
يستخدم أجهزة وادوات ‏ فلكية دقيقة كالأسطرلاب تساعده على تحقيق 
ادق النتائج والوصول الى أقرب القياسات الى 'الحقيقة , 


وهسو یزاوج. بين علم حساب المنلكات والقياس الفلكى والتحتيق 
الرصدى . بعلم .المساحة قائم فى أساسه عند المسلمين عام والبووتي 


فعلم حساب الثلثات عند البورونى يمكنه من القيام بقياس ننك الاجسام 
المستحيل قياسها بطريق مباشر كارتفاع هرم أو جبل عال أو منارة ٠‏ او 
معرفة عرض قناة أو عمق بئر . وبأخذ الزوايا والأظلال يثمكن العالم 
بمسامده حساب المثلثات. من الوصول الى نتائج غاية فى الدقة . 


وهو فى هذا العلم كغيره من العلوم الطبيعبة الأخرى ؛ ينهج منهجا 
علمبا خالصا »؛ حيث بعنبر المشاهدة العامبة هنا هى الأساسس الذى ينُطلق 
منه فى تحديد قوانينه ووضع نظرياته » وهو يضع الثانون او الغرض 
الذي..يتوصل البه. ثم يتوسل الى تحقيقه بالأسباليب. التنكولوجية المتاحة 
فى عصره » ولا ينسى أثناء ذلك أن يحدد لنا المقاييس التى ينتهى اليها ؛ 
ويضع فى هذا جداول رباضية دقيقة » ويبرهن رياضيا وهندسيا على 
ما توصل البه عمليا وتطبيقبا » ويشرح اسالييه ووسائله والطرق التى اتبعها 
للوصول آلى نتائجه وتحقيقاتد 


0 سس 


ويشرح البيرونى المتقابيس المسنخدية عند اليوئان وللهنود والمسلمين 
شرجا وافيا أثناء تناوله لطرق القياس الجيوديسية ٠»‏ ويقدم طريقته فى 
ححويل أتواع الأظلال بعضها الى بعض(") ٠‏ تمد أن يبين طرق مخنلف 
العلياء المسلمين المشتغلين بعلم المساحة والقياس الفلكى كالغزارى 
والخوارزمي وأبى معشر البلخى والبانى والبوزجانى(') . 

وف الباب الثامن والعشرين من « أفراد المقال » يقدم طرقه 
واساليبه المبتكرة فى علم المساحة لقياس ومعرفة الأبعاد الأرضضية - واطوال 
أعيدة الجبال والمنارات » بمعرفة أظلالها . وهى طرق تجمع بين أساليب 
الرياضة والوسسائل المساحية المستخدم فيها اجهزة الرصدد ؛ أى هى طرق 
تجمع بين الرياضة والفيزياء للتوصل الل معرفة أطوال الجبال والمنارات 
التى يصعب قياسها بطرق مباشم.ة . وهو يعيد الى معرفة الأعيدة 
المستقيمة لأنها أقصر المسافات 4 لاكتشاف الأطصوال الأخرئ » التى يحتال 
عليها ٤‏ بمعرفة الشعاع الساقط منها ٤‏ والظل » ليكتشبف بقية المجاميل 
الرياضية سواء فوق سطح الأرض أو فى أعماقها أو بالنسبة للنجسوم 
والكواكب . 


والبيرونى ياخذ آمثلة تطبيقية ويستخرج أطولها كعردن واد ٠١‏ أو 
أعمدة الجبال » ومواضسع القلاع والقباب والنازات التى يتسمها الى قسمين 
سواء وصئل الناسح الى آطسول أعمدتها أى مسقط أحجارها أو لم 
يصل اليها . وهو يوضح طرقه المبتكرة فى كلا القسمين وكبفية قيام المنساح 
بذلك مستخدما الأسطرلاب*') ٠.‏ ويتعرض لنفس الموضوعات السابقة فى 
كتابه « التفهيم » ويضع قوائيئه لعمل المساح العلمى » فيقول في معرفة عرض 
نهر أو مسافة على الأرض يحول بين. مساحته وبين المساح حائل : 


د قف على شطه وعلق الاسطرلاب بيمينك وانظر باحدى عبئيك من 
(55) للييرونى : أفراد المقأل ٠‏ ص ؟؟ 54 إ١‏ اها . 

(85) البيونى : افرأد المثال ٠"‏ أن 19 ۴ء٣‏ .' 

(45) البعونى : أفراد الملقال ٠‏ ص ۲١١‏ ۲۰۴ 'ء 


لد 865[ سه 


ثتبة الهدفة التى تليك وحط العضادة وأرفعه سا حقى ترى بكلنى تقمتى 
الهدفتين ما يقابلك من الشط الآخر » ثم استدر على نفسك فى موضعك حتى 
تستقيل البر والعضادة على جالها » وانظر فى ثقبتى الهيدفتين ياحدى 
العيئين حنى يقع بصرك منهما على الأرض ٠»‏ وعلم علامة. على اللموضسع 
الذى انتهى اليه بصرك ٠‏ وامسح ما بين موقعك وبين تلك العلاية فيا كان 
فهسو عرض النهر »('“) . 


وكذلك يشرح طرق ووسائل. معرفة عمق بئر مستخدما الاسطرلاب ٠‏ 
ومقصلا لاسلوب القيام بهذا العمل ؛ كما يشرح طريقته للمعرفة طول 
منارة أو حائط(”"') . وهو يكشف فى طرقه 'هذه عن عالم طبيعى متمكن 
ف علم المساحة والجيوديسيال*) ٠‏ وخاصة آنه یستخرح هده القيلسات 
بدقة رياضية بالفة مستخدما الأجهزه المساحية كالأسطلرلاب بأفواعه > 
ويرفق كل قياس مما سبق بصور هندسية ورسوم بيانية توضح الزوايا 
والمسافات المقدرة بدقة بالغة . وهذه الموضوعات السباحية يتناولها 
أيضا بالشرح والتحليل فى كتابه « رياضة الفكر والعقل » منوسلا لذلك برد 


ارتفاع الشمس نهارا() ٠‏ 

وقد استخدم البرونى مهاراته السابقة ومعرفته الواسعة بقوانين 
علم المساحة فى قياس ,حيط الأرض » وتشدير طولها > وآمكنه التوصل الى 
معرفة هذ المحيط بدقة بالفة رغم بدائية الوسائل التى اعتميد عليها 
فى هذا الزمن الكديم »2 بك وأبكنه أن يضع طريقة خاصة به للقيام بهذا 
القياس » ويصل الى قائون يعرف باسمه فى قياس محيط الأرض > عرهله 
العلماء من بعد وأثنادوا به وبدفثه العلمية البالغة . ولا ينسئ البيروئق 
افئاء ذلك » وهو صاحب الأخلاق العلمية الأصيلة 6.أن يبن جهود العلمساء 
المسلبين السابقين عليه فى قياس محنط الأرض فيقول : 

(51) العرونى : التفهدم لأوائل التنجبم ٠‏ ص ٠ ١۷٤‏ 

(59) الدبونى : التفهيم لأوائل التنجيم ٠‏ ص 1۷٤‏ لاا ٠»‏ 


(48) علم الجيوديسيا هو العلم الذى يبحث فى شكل سطع الأرض مساحة ببعض بقاعه - 


س 9ا س 


ه فتولاه جماعة من العلماء وقتئذا فى برية سنئجار ٠‏ ووجسدوا حدسه 
الدرجة الوااحدة من الاميال سته وخمسين ميلا وتلقا ميل ٠‏ وسريوا ذلك 
فى ثلثمانة وستین فاجتيع عشرون الفا وأريع مائه وذلك أميال.دور الارض 
الدائرة العظمى ع( . 

ونظرا لان التجربة ؤتحقيق انعمل عيانا أصدق عند البيرونى من احّد 
مثل هذه القياسات الدقيقة عن كتب السابقين ٠»‏ لذلك نولى القياس ينفسه 
يقول البيروئى : « والميان أولى من الخير » وقد اعنبرث ذلكِ بإرضهم . 
وحصلت مقبدار انحطاط الأفق فى قلة جبل صيرئه معلوم العي وم . 
واستخرجت منه قدر تلك الزاوية فحام حول السبعة والخمسين ميلا ١‏ 
ولذلك اعنمدنا الامتحان الوصلى »() . ْ 

ودتوصل البيرونى الى طريقته:.المنتكرة فى قياس محيط الارضى يشرحها 
ماسهاب فى آخر كتاب « الأسطر لاب » ونى « تحديد نهابات الأماكن » ؛ 
وبعد أن بشرح الطريق الاعتيادى ال ألوف للعلماه قبله يقول فى طربقته 
الحصطديدة : 


« تصعد جبلا مشرفا على بحر أو برية ملساء ؛ وترصسد غروب 
السمس ٤‏ فتجد فية ما ذكرئاه من الانحطاط ثم تعرف مقدار عمود ذلك 
الجبل ؛ وتضربه فى الجيب المستوى لتمام الانحطاط الموجود وتقسم المجتم.ع 
على الجيب المنكوس لذلك. الانحطاط نفسه ؛ ثم تضرب ضعف ما ځرج من 
القسمة فى اثنين وعشرنن ابدا ) وتقسم'المبلغ على سبعة() ٠‏ فيخرج مقدار 
لحاطة الأرض ٠‏ باللقداار الذئ' به قدرث عمود الجبل' » ولم يقع لدا 
بمخ! 'الانحطاط وكميته فى 'المواضدع؛ العالية تحربة .5 , 





٠‏ ابل ثلث فرساخ' ٠‏ وكل مدل مشتمل على آربعة آلاف؛ راع بالعراق سوداء ؛,' 
للبروني ' التقهدم * ص 538 + وقد ثام تيذا القياس ف عصر المأمون جدباعة من العلماء 
والتخصصين وتوفروا عابه فترة طبويلة من الزمن ٠‏ 

. ص اه‎ ٠ ١ = ۰ للبيرونى ؛ القانون المسعودى‎ 0١١ 

)١( |‏ اؤشميدس حسب فسبة ,الدائرة الی تاطرما ین ٣‏ ي ٠١‏ ( او" 

(*م) المرونى : تحديد نهادات الأماكن ٠‏ ص ٠ ٠٠١‏ وما بعدهاه 


س وا س 


ولذلك ينتهز البيرونى بعد ذلك فرصة وجوده فى مكان يحقى له 
القيام بمتل هذا القياس ٠‏ فيتمه يقول : « ولا اتفق لى المقام يقلعسه 
نندنة من أرض الهند ‏ وأشرفت من الجبل المطل عليها غربيا ٠‏ وعاينت 
البيداء الجنوبية عنه » بدا لى أن أمتحن هذا الطريق بها »(*) . 


ويسنخرج البيرونى مقدار محبط الأرض مستخدما معادلته السائقة 

والتى شرحها ٠‏ نيللنو » وهى : 

ف جتان 
س“ = نل بقوله : ه وهذه لمعادلة الآخُيره هى قاعدة البيرونى 

( نق' -- جتان ) 
لأن اتخيب المنكوس عبارة عن نضف القطر المنقوص منه جب تام الزاوية 
الغروضتة ‏ فان ضربنا س فى ط أى'فى فى ب/'" كان الحاصل مقدار مخيط 
الأرضص Ja‏ °( ۰ 


وقد شرح البيرونى طريقته الخاصة فى كتابه « القانون المسعودى » 
يعد ذلك وتاس ارتفاع الجبل فوجده 1٥۲4‏ ذراع ٤‏ وقاس الانحطاط 
فوجده 6" دشقة »> فاستنبط أن مقسدار درجة من خط نصف النهار ۸ه 
مدلا على التقريب(") . 

فلم يأخذه الغرور رغم كنرة تحقيتاته وقياساته لمحبط الأرض ٠.‏ 
واعترف بالفضل لعلماء المأمون الذين قاموا بهذا القياس من قبل وان 
كانوا عصية متعاوئة من المفكرين والعلياء فققال < 

ه فقد كارب ثلك وحود القوم » بل لاصته » وسكن القلب الى 
ماذكروه »> فاستعملثاه اذ كانت آلاتهم أدق وتعبهم فى تحصىله اشد وأشق (e‏ . 





(04) البوونى ٠‏ تحديد بهائات الأماكن : رص ۲۲۲ ٠‏ 
(0ه) ذبلئشو : عام الفلك ٠‏ ص ۲۹۲ ٠‏ ۰ 
(1م) البيرونى : القاثوئ المسعودى ۰ = ٠ ١‏ ص ٠558٠١‏ 
(00) السرونى * القانون المسعودى + < ( + ص 5593 ٠‏ 


106 سمب 


(ه ) البيرونى وعام الجيولوجية : 

لم تكن علوم الأرس منفصلة عند البيرونى عن العلوم الطبيعية 'لاخرى 
كانفذك والجغرافيا والفيزياء » بل كانت مرتبطة بها » لذا نراه يتناولها خلال 
دراسساته لتلك العلوم » لان علم الجيولوجيا لم يتميز عن بقيه هذه تعلوم الا 
حديئا . وقد أحتوت مؤلفاته العلمية أبحانا عميقة حول موضوع تكون 
القشبرة الارضية » وما طرأ على اليابسة والمساء من نطورات خلال الازمنه 
والاحقاب الجيولوجية المتطاولة . 

وكانت له نظريات فى قدم الارض وعيرها وما اعتراها من نورات 
وبراكين وزلازل وعسوامل نعرية من وجهها الطبيعى على مر العصور . 
وهده النظريات وتلك الآراء لم تكن معلومة فى عصره أو سائده فى زمننه ٠‏ 
وهى ممأ يعد اليوم من دعائم علم الجيولوجيا ٠‏ وقد اثاو البيرونى فى 
كتايه « الجياهر » الى أن « الحصاة قد يتحتها جريان المساء »(5*).. 
وتناول بالشرح والتحليل لتقطلع الجبال بالجرفات واسسالة السيول الى 
السغفوح() . 

كما اشار الى تكون السهول الرسوبية ٠‏ وضرب لها مثلا بأرض 
مصر وبرارى السودان » وأنها كانت بحرا تم الحسر عثها البحر . يقسول 
البووتى : ۰ 





وقد أرد المستشرق «١‏ نللنى » أن يغرف مقياس المشلمي بالقاسسس المالوفة لدينسا 
اليوم ( أى باالكبلو مترات ) فاجفهد فى حسباب ذلك. حتى توصل الى أن اميل العربى يساوى 
كركلا9١‏ وزرا ٠.‏ عندثي اضرب هذه الامتار فى سئنة وعمدسين. ميلا وتلثى مدل ثم فى كلاثماته 
وسئين فكان طول محبط الأرص + ۲۹۸را؟ كيلو متر » فغال : 

د وهو تدر غريب م الحقيقه دال على ما كان تلعرب من الباع الطويل فى الأرصاد 
واعمال المساحة +٠٠‏ فقباس العرب هو أول قياس حقيقى أجرى كله مباشرة مم ما أقتضته 
تلك المساحة من الدة الطوبلة والصعوبة وامشقة ٠٠‏ فلابد لنا من اعداد فلك التباس ف 
أعمال العرب العلمية المحبدة والماثورة » ٠‏ نيللنو ' علم الفلك ۰ ص ۲۸۸ ا 

(ذه) الببرودى ٠‏ الجماعر ق معرفة الجواهر ٠ص‏ كلم ٠‏ 
( الببرونى الجماهر ۰ ۸۳ ٠‏ 


س ا0 س 


د آن ارض مصر كائت بحرا ثم نضب الماء عنها بالأنكباسس وبقى فيها 
خلجان سبع »(") . ويقول عن أراضى السودان : « وبرارى السودان كلها 
فاتها فى الأصل من حمولات السيول المنهدرة من جبال القمر والجبال 
الجنوبية عليه منكبسة كاتكباس ارضس مصر بعد ان كانت.بحر! © وتلك 
الجبال مذهبة وشديدة الشهوق 6( . 


وقد سىى البيروئى ظاهرة الترسب وانحسار ماء البحر ١‏ انكباسا » 
كما فى النص السابق . وقد عدد الباحثين المتخصصين فى الجرولوجيا » 
العلوم التى نحتويها أبحاك البرونى الجبولؤجية هذه فشملت : د علم 
التضاربس > وعلم الطبشات وكيماء الأرض »› والملعمادن والبللورات > 
والجيولوجيا التاريخية ١»‏ + 

وقد ثبت بالدراسة أن للبرونى نظربات فى علم الطبقات والأزمان 
الجيولوجبة أو ما .طلقون عله حديثا على الطبقات Stratgraphy‏ 


وعلم الأحاف Paieontology‏ والجيولوجا التاريخية Historical Gedogy‏ 


وتقترب نظرياته فى هذه العلوم من النظريات العلمية الحديئة . 
فللبرونى آراء صائبة حول موضوع تكوين القشرة الأرضية وما طرا 
عليها وعلى اساء من تطورات وتغيرات خلال الأزمتة والأحقاب الجيولوجية 
المختلفة : ولم تكن هذه النظريات معروفة عند اليونان »© ولا منتشرة يس 
معاصربه © ويمكنئا أن نعده لذلك رائدا من رواد العلوم الجيولوجية " 
خاصة وأن هذه الأفكار العلمية الصائبة لم تنتشر فى أورويا وتاخذ 
طريقها الى أبحاث علماء النهضة كليونارد ودفنشى وأمثاله الا بحسد وغاة 


البرونى بعدة قرون . 


(1۰) البیرونى . الجماهر + ٠١۳۹‏ ء 

٠ 5*٠ ٠ الميرونى : الجمامر‎ 01 

05 دء منعم مفلح الراوى : الموجز فى ماربح الجيولوجما عند الغرف ٠‏ أيحاث الندوة 
العامة لتاريخ العلوم ٠‏ ص ٠ ١9١‏ حلب + سوريا ٠‏ عام 1۹۷۷ ٠‏ 


— oV — 


يقول البيرونئى عن ظاهرة تلك الرسوبيات التى تكونت خلال العصور 
الجبولوجية الطويلة ٠‏ 


الى مدد طويلة » وان تناهت فى الطرفين ؛ كالجبال الشامخة المتركبة من 
الرشراص الملس » المخطلفة الألوان المؤتلفئة بالطين والرمل المتحجرين 
علب ها e ("Je‏ ' ْ 

ثم يشرح. العماية الجيولوجية التى تكونت بها تلك الرسوبيات بقوله : 


« فان من تامل الأمر من وجهة وأتاه من بابه علم أن الرضراض والحصى 
هى حجارة تنكسر منالجبال بالانصداع والانصدام »© تم يكثر عليها جرى 
الماء وهبوب' الزياح ويدوم 'إحتكاكها فتبلئ ؛ ويأخذ البلى فيها من جهة 
زواياها وحروفها حتى يذهب بها فيد ملكها . وان الفتات التى تتميز عنها هى 
الرمال ثم التراب »09 . 

ويمكنئنا أن قتبين فى النص السابق بركيز البيرونى فى نفسيره عاى عوامل 
التعرية التى هى المؤنر الرئيسى فى تلك التكوينات الغريبة التى سشكل على 
مر العصور للبيئة الجغرافية للأرض © وهى عمليات الانصداع والانصدام 
وجربان المباء الذى يسببه تحرك الرياح واحتكاكها »؛ وقوة اذابة المسساء 
وجريانه » وهى إلعوامل 'الأساسية فى التعرية . 


كم يفسر ا البيرونى التراكهعات الرسوبية 'لنى دساون على وا 


العصور تفسيرا علميا قربيا مما تعليه الآن من علم رس .نويات 
Sodimentalagy-‏ قله ° 


2 وان ذلك الرضراضص لما أجدمع ف مسار ااودبه سهدي دسب 
بها م وتخللها الرمال والىراب ٠‏ فاتعجنت بها و آندفنف ندها و علذها لم سول . 


99) للميروثى > فحددد ثيابات الأماكن + ص ٠ 29 82١‏ 
0 الييرودى ٠‏ تحكث ثهاياب + ص 5*5 ه* 


س أإرة س 


فدسارت فى القرار والعمق بعد ان كانت من وجه الأرض فوق ؛ نحجرت 
بالبرد ٠‏ لآن تحجر أكثر الجبال فى الأعماق بالبرذ » ولذلك تذوب الاحجسار: 
بتسليط الثار » .. واذا وجا جبلا متجبلا من هه الحجارات المس 
علمنا أن تكونه على ما وصفناه » وأنه تردد ساملا مرة وعالىا أخرى »(") . 


والبيرونى ببين لنا بوضوح آن تلك الممليات الجبولوجبة تحتاج 
الى أزمان طويلة » كما أن كبفية تكونها تزجع فى أساسها الى تأثبر الجاذبية 
هن داطن الأرض المكونات الخارجية لغلاف التشرة الأرضسة يقندول : 


« وكل تلك الأحوال بالضرورة ذوات أزمان .عبديدة غسير مضبوطة 
الكمية ٠.‏ وتحت تشارير غير :معلومة ألكيفية ») ولها تتناوب العمارة على 
مقاع الأرخى . فان أجزاءها اذا انتقلت من موذ بع. الى آخحن انتقل مسعهسا 
ثتلها » فباختلف على جبوانبها. » ولم تكن .الأرضس .لتستقر- الا بكون مركز 
ثقلها مركز العالم » فلزمها أن تسوى ذلك الاختلاف © ولزم منه آن يكون 
مركز ثقلها مختلفا عن اختلاف وضع الأجزاء النتفلة منهاء(") . 


ويبين البيرونى تأثير التكونات الرسوبية على عمارة الارض أو ظهور 
السحارى بتوله ‏ « فلم تكن لتئبت أبعاد البقاع عن المركز على .مرور 
الزمان عليها على مقدار واحد ء فاذًا علت أو أقرط تكايس ما حوليا 
نقصت المياه وغارت العيون وعيقت الأودية وقعذرت العمارة » فانتقل 
أهلها الى غيرها ©» ونسب ذلك الخرات الى. الهرم » وعمارة الخراب الى 
النشؤء والشسباب »© ولأجله تصرد جروم وتجرم صرود 06 . 


وأبو الربحان اليبرونى يقسدم تفسيرا ,علميا دقيقا لتلك, السب واهر, 
الجيولوجبة التى تنتاب القشرة الأرضبة ويعحلى تعليلا صحيحا لتكون اليحار 
والبحيرات وظهورها واختفاؤها فيقول : 


(00 البيروئى : تحديد نهائات + ص 59 ٠‏ 
نكم للبيرونى : تحديد نياأيات ۰ ص ٠ ٤٣‏ 
لان البروئى : تحددد نهايات ٠‏ ص 59 ٠‏ 


0۹ا — 


ه وعلى متله ينتقل البحر الى الير والير الى البحر »© فى أزمثه ٠‏ ان 


الكائنة جزءا بعد جزء e (e‏ 


وهو هنا يشير الى.العمليات البطيئة التى لا تلاحظ بسؤوله الا على 
أعصار وازمنة متطاولة ؛ ويدلل علميا على ذلك بشواهد صححة فى كوله : 
ه فهذه بادية العرب وقد كانت بحرا فانكبس »؛ حتى أن آثار ذلك ظاهرة 
عند حفر الآبار والحياض بها » فائها تبدى أطبساتقا من تراب ورمال 
ورضراض »© ثم بوجد فيها من الخزف والزجاج والعظام ما بمتفع أن يحمل 
على دفن قاصد اياها هناك ٤‏ بل يخرج منها أحجارا اذا كسرت كانت 
مشتيلة على اأصداف وودع مأ يسمى آذان السيك ؛ أما باقية فنها على 
حالتها » واما بالية قد تلاشضت وبقى مكانها خلاء متشكلا بشكلها 35(2) , 


ونجد البيرونى فى 'النص يذكر أشكال الرسوبيات وكيفية تكونما 
ينفسه وخبرها عيانا بقوله : 


« ونحن نجد مثل هذه الحجارة القى يتوسطها آذان.السيك فى المفازة 
الرملية بين جرجان وخوارزرم + فشد كانت البحيرة فرما ممى ... وقد 
كان جيحون حيئئذ يخترق هذا الموضع . التلى هى الآن مغازة فبغمر البلاد 
والقرى ألتى بها الى لدن بلخان وينصب الى البحر بين حرجان والخزر 
فاتفق له من الأنسداد ما مال ماؤه الى تواحى أرشس الغزبة » واعترضس له 
جيل . . فاجتميع وطما بحيث آثار تلاطم الأمواج باقية على علاوته «(") . 





() الشرودى : تحديد نهايات ۰ ص +5 ٠‏ 
(15) البيروئى ؛ تتلحديد تهائاك ٠‏ ص 57#اء 
)1١(‏ الديرونى ٠‏ تحديد نهايات ٠‏ ص 58 55 . 


س ۰إا س 


.ويعتبر تفسم. الببروئى لأصل سهل الهندستان وتكونه أفضل تفسير 
جيولوجى لهذا السهل فى نظر الغرييين وهو يتصل بعلم التضساريس 
أو الجيوموفولوجيا حيث كان فى مكان هذا السهل ‏ فى نظر البيوونى - قناع 
بحر ثم اأخذت تتخلف فيه رواسب الطمى حتى سوت منه سهلا('”) + وهو 
تفسير علمى وصفى »© حيث لا يستئد الببروئى لتحتيق فرضه فيه الا على 
اساس المشاهدات الخالصة والاستنتاج الدقيق . 


ويتناول البيرونى ظاهرة.ه الهوابط والصواعد 550108101188 501001168 
رواسب ماء البحر © حين يتناول تلك الرسوبيات. الممدنية القى.يحدها فى 
مناطق انحسر: عنها الماء »2 وبقيت.فيها رواسب معدئية متحجرة حلت محل 
الرواسب العضوية للكاثنات الحية > كنا يحبدثنا من أصسل تحجر المعادن 
والتى كانت فى نشأتها سائلة ثم تجمدته حين يتفاول حجر.ه الدهنج » فى كتابه 
« الصسيدنة »(") . كها يتحدث هن الثورات الخيولوجية التى تنتاب الثشرة 
الأرضية وما كانت تفعله فيها من التواءات وارتفاعات وانخناضات © كوئت 
سلاسل الجبال او حقرت فجوات البحبرات (٠‏ . 

كبا يذكر البيرونى حقائق علم الجيولوجيا ونظرياته فيما يخص تكون 
الحفريات للكائنات الحية » 'سواء حفظ الكائن بجميع أجزائه » كحفريات 
النمئل والبعوض وبعض الحقرات والحشائقن التى توجذ متحجرة 
ومحفوظة مثلا فى مادة الكهرمان » أو تكون بقاياً الأجزاء الصلبة اليركلية فقط 
كاصداف المرجان وعظام الحيوانات ٠٠‏ أو' 'تفتى مادة الحيوان الأصلى 
وتستبدل مادتها بمادة معمدئية اخرى ٠‏ أو تكون. الحفرية .آثر اليقسايا 
الكثئن الحى ى الصخور التى كان يعيش عليها »© وعتدما تتصلب تحتفظ 
ذه الاثار 73 . ۰ 





٠ ۹۷١: ۹1 ص‎ ٠ البرولى : تحقيق ما لليئد‎ )۷١( 

(۷۷) البرونى : لإصبحنة فى الط ۰ ص 1۹٤‏ ء 

(۷۳) البيرونى : تحسد نهایاٹ ٠‏ ص 58 ٠‏ 

(۷4) السروتى : تححند ثهامات ٠‏ ص 57 + الحماهر : ص ٠.14١‏ 


۱ س 


( ۱ س اوت ) 


ولا نسنطيع أن نتابع البيرونى فى تحليله ومعالجاته نل هذه انظواهر 
الجيولوجية » خاصة وأن معالجاته لهسا كثيزة وملنائرة بين مخنلف كتيسيه 
ورسائله » فيمكن للمتخصصين' جمعها وتصنيفها حتى يمكن لهم تحليلهيا 
واستخراج ما ت تحتويه من قيمة علمية وتاريخية ٠‏ خاصة وان ) الباحنين 
المتخصصين فى مثل هته اللوم يشهدون للعلماء المسلمين بالرياده فيقول 


أح دهم : 


« ان العلياء العرب والمسلمين قد أضافوا لعلوم الأرقى مواد 
علمبة وآراء جديدة فى الظواهر الجيولوجية من قرون عديدة قيببل 
حيمى هاتون ووليم سميث رواد الجبولوجيا الغربيين »© ؤأن الباحث المتأمل 
لأقوال العلماء العرب والمسلمين'مثل الييرونى ؛ والأقنوال سمت وجميسن 
هاتون فى علم الطبقات مثلا » يرى التقارب بين الرآيين » مما يبعث .على 
الشك ؛ فى أن علوم العرب © كانت بين أيدى الأوروبيين ابان نهضتهم 
التلي ةة e (e‏ 


( و ) قبحاث البيرونى فى علم الطبيعة : 
كان البحث فى العلم الطبيعى عند المسلمين' يتم من خلال دراسة 
الخلواهر الطببعبة »؛ .كما. هى سدغية التعرف ملى عللها القريبة » فى مجاولة 
لتفسصيز الل واهر تفشبرا 'علمببا تدعيه الملاحظة والمشاهدة للوصول الى 
القانون العام الذئ خحكم سم ها ؤينظم نلوكها , 
1 فمفهوم الطبيعة عفد اليوقان والمسلمين يتفق فى الموضوع » وبختلف 
ف اا الذى بتبع لوصول الى - حقائقه حيط" كان اليونائيون يبحثونٍ عن 
فيمكئنا تبين مدرستين فلسفيتين فى الفكر الاسلامى تنهج كل منهمسا 
منهجا مخظفا ف معالحتها لظواهر. الطبيعة ومحاولة فس ھا وتعليلها ¢ 


م 


ره/) دء منعم مقلع الراوى ٠‏ الموجز فى تاريخ الجيولوجبا ١ < +٠‏ حلب سنه ۱۹۷۷ ٠‏ 


داع 5 :1 عي 


تعثبر اللدرسة المشائية الاسلامية » وعلى راسها ابن'سينا أولى هاتين 
المدرسنين . اما المدرسة الثانية فنضع على راسها جابر بن حيان والرازى 
وابن الهيثم والبيرونى حيث نعتبرهم روادا للاتجاه التجريبئ فى الفكر الاسلامى , 


.فنجد فى طبيعيات أبن سينا وغيره من اصحابالاتجاه المشائى اهثماما 
بالعلة الغائية » اذ كان رائدهم فى البحث مبداً العلية القائل بأن لكل معلول 
علة . وقد أعتبر العلل اربعا هى الصورية والمادية والفاعلية والغائية 
وهو تقسيم ارسطى . فاذا سثل الفيلسوف الطبيعى لم يتحرك الحجر 
الى أسفل' كان جوابه لأنه يطلب مكائه الطبيعى كى يستقر فيه » كما فى 
قول ابن سيئا : « ان كل جسم بسيط اذا حصل فى مكائه الطبيعى لم يتحرك 
عنه الاقرا » واذا فأرقه تحرك اليه طبعا »9 . 


' فغاية العلم الطبيعى عند المثسائين عاية وابن سينا خاصسة معرفة 
الأسباب التى توجب أن تكون الأشنياء على ما هى عليه . اما غاية العام 
الطبيعى عند البيرونى وأصحاب الاتجاه التجريبى فهو تفسر الظواهر 
فى حدود المشاهد واللاحظ لمعرنة مللها القريبة ومحاولة الكشف عن التانون 
الذى تسلك الظواهر وفقا لمه . فقد كان هؤلاء التجريبيين من القائلين 
بان الظواهر الطبيعية خاضعة لبدا الحتمبة العلبية 77قأ0أ 88185 scientific‏ 

بمعنى أن جميع الظواهر خاضعة لقوانين ثابتة-فى امكان المجرب أو المعتبر 

كشسفها » وان نفس الطروف لابد وأن ثأتى بالضرورة بنفس النتيجة ٠‏ 

وقد حاول « جابر بن حيان » البرهنة على ذلك ببحوثه اتجريبية ف 
علم الكيمياء 5" . وطبق ذلك 0 الحسن بن الهيثم » فى بحوثه التجريبية 
الفوءا" . و « الرازى » فى علمى الكيمياء والطب . 


٠ ٤۷ ابن سبتا : تسح رسائل ف الحكمة والطببعبات * ص‎ )١( 

(ال) دء زكى نجبب محمود : جاير بن حبان ٠‏ ص 156 ٠‏ أعلام العرب العدد ”* ٠.‏ 
عام ۱۹٩۱‏ ۰ 

(8/) دء أحيد سعد الدمرداش : الجسن بن الهیثم ۰ ص ٠ ۸ - ۸٩1‏ أعلام العرب - 
اادد ۸۵ ۰ عام ۱۹٩٩‏ ۰ء 


س ا س 


يقول ابن الهينم : «ه أن ظواهر الطبيعة 'تجرى على نظام .© وينكرر 
حدونها على منهج واحد فيه التجانس والانسجام والتمائل »(") . وكذلك 
اليبرونى كان مقتئعا بوجود قوانين تابتة قد بثها الله فى الكون وجعل 
الخليقة تسبر ييقتضاها وهى مسخرة فى ذلك لا تتخلف ؛ وهو ما ينضح 
من قوله مثلا : « العلل الثى ليست بأجسام كالأتسياء التى يسميها الفلاسفة 
« الطبيعة » و « العقبل » و «١‏ العلة الأولى:» لا تنقل النظام الى اللانظام » 
بل شأنها أن تنقل اللاتظام الى النظام 6 أو تمسك النظام على النظام 636 , 


ويتضح هذا أكثر حين يرد البيرونى على. الذين يطلقون على ما يحدث 
فى الطبيعة من شذوذ بان ما يحدث ليس خروجا على قوائين الطبيعة ) 
وليس بغلط للطبيعة بقوله : « ولست آسميها بهذا الاسم ٠‏ بل بخروج 
المادة عن اعتدال القدر »6ل('*) . وهو تفسير علمى صحيح يتفق مسع 
ما آمن به البيرونى من حثبية علمية للقوانين » هتغيير مقدار كمية المادة 
يغير من معادلة تركيبيا طبقا لذلك » ولكنه لا يغير من قوانين الطبيعة ) وهو 
منا يوضحه البيرونى فى موضع آخر حين يتحصدث عن فعل الطبيعة وسيطرة 
قسوانينها على الأحياء وعلى ما تحويه من مواد جامدة فى الأرض والسماء . 
الماتم الطبيمى بين الفاسفة المشائية والنظرية العلمية لدى البيرونى * 

اذا أردنا أن نتبيئ اختلاف وجهتى النظر بين المدرنسة المشائية التى 
ير'سها ابن سيئا والمدرسة التجريبية التى يتزعمها البيرونى © قما عليئا الا 
تصفح تلك الرسائل التى تبادلها مع ابن سينا والتى شارك فيي سا 
ه المعصومى » أحد ثلاميذ ابن سينا , اذ نعتبر تلك المحاورات كمة من 
عمم التاريخ الفكرى الاسلإمى ,> ومفتاحا لتفهم اختلاف وجهتى النظر بين 
الدرستين المشائية والتجريبية ٠‏ 





(8لا) مصطفى نظيف : الصين من الهيثم ٠‏ ص ٠ ١‏ ص 8؟ ٠‏ 
)8١( .‏ الهيرونى * الأسئلة والأجونة ٠‏ ص ٠ ۲١‏ 
)۸١(‏ البيرونى : الآثار الاشة ۰ ص ٠ ۸٠‏ 


۱ س 


فمؤلف « الاسئله والاجوبة » يشسمل عشرة اأسثله ننصل بنطره ارسطو 
الى« أجرام السماع » بجائب استئة احرى من وضع البيرونى نفسه ٠‏ وقد 
أحناب أبن سينا عن هذه الاسئلة أو القضايا ٠‏ الواحد تلو الآخر ٠‏ ويد 
ذلك قام البرونى مرة اخرى بالاجابة والتعليق على أجاباث ابن سينا مناقشا 
دوانية أسئله من الأسئلة الءة ة الأولى » وسبعة أستلة من الثمانية الآخر ٠‏ 
وأخيرا اجاب ٠‏ المعصومى » على اسئلة البيرونى نيابة عن استاذه ابن سينا . 


فالرسائل المتبادلة ©“ تدور حول بعض من أهم النقاط الاساسية 
المتضلة بالنلسفة الطبيعية فيما بين البيرونى كمالم تجريبى وفيلسوف منهج : 
تجريبى © وابن سینا اہرز ممئلی المدرسة المشائية ( المتاثرة بارس لعلو 
والمعسومى ( وهو ابو سعيد ابن على المعصومى ) گواحسد من تلاميذ د 


وفى أحد هذه الأسئلة انتقد البيروئى الأسباب التى قندمها دعا 
فلس فة أرسطو الطبيعية » التى تنكر أن الاجرام السماوية تندرج تحت قانون 
الخفة أو الجاذبية » وعلى الرغم من أن البيروئى لم يعارض وجهة نظر 
أرسطو هنا » وان گان بعارضها فى موضع آخر » الا آنه انتقد الأسباب 
التى قدمت لتبريرها 9*) . وفوق ذلك هاجم أطروحة أرسطو التى تقول 
بأن دورة الحركة مرتبطة فى الاصل بالآجرام السماوية » مؤكدا انه بالرغم 

أن الأجرام السماوبة تسير فعلا فّ حركة دائرية » فان هذه الحركة بمكن 
أن تكون جبرية وعرضبة آيضا 4 خين أن الحركة الطبيعية بالنسبة لهذه 
الأجرام يمكن أن تكون مستئيمة . 


التى سيقت فى مؤلقا أرسطو « السماء والعالم » وْ « السماع الطبيعى ٠(٠‏ . 


وفى سؤال آخر انتقد البيرونى كذلك اعتماد أرسطو اعتمادا زائدا على 





85 البيو'ى : الأسثله والأحوية ٠‏ ص 45 ٠‏ تحقيق د٠‏ سيد حسين فصر . 
طهران ٠‏ عام {oY‏ ° 
(AY)‏ البيروتى ' الأسكلة والأحوبة 6ص 5 ١١‏ . 


سے ٥‏ س 


اراء القدماء فى أوضاع الاجرام السماويه . دون الاعتهاد على ملاخطايه 
الذاتية . ثم قدم البيرونى مثلا لذلك يتصل بالتضاريس الجبليه كبا وصغها 
الهندوس » وكيف أنه لا يمكن التعويل عليها يعسد ان تغيرت اليوم عما كانت 
عليه بالأمس*") ٠‏ 


وقد نيه ابن سيئا البيرونى الى الفرق بين الجبال النى تخضع لعوامل 
الزمن والتعرية وبين الاجرام السماوية التى لا تخضع لذلك ٠‏ واتهمه بأنه 
یردد هذا الكلام نقلا عن « حنا فيلو بونيوس » الذى كان من همه أن 
يعارض أرسطو »؛ لأنه كان مسيحيا » أو نقلا عن « محمد بن زحريا الرازى » 
الذى يرى ابن سيئا أنه كان يلزم أن يظلل معنيا بعلوم الطب فقط ٠‏ دون 
أن يزع بنفسه فى اليتافيزيقيات التى لم يكن اهلا لها . ونحن نرى 
ابن سینا فی رده هذا قد كشف عن اتجاهه المشائى بشكل فاضح ؛ فسواء 
أخذ البيرونى حججه عن « حناء أو عن ٠‏ الرازى » وليس هذا يصحيح 
تماها » الا آنه بويد فى هذا وجهة نظر منهجية اسلامية بحته »© حرث كان 
البيرونى يرى أن أجرام السماء9*) من كواكب ونجوم لا تختلف فى طبيعتها عن 
الجبال والوديان وتخضع لما تخضع له تضاريسها من تغيرات وعوامل كون 
وفساد » حيث كان يعتبر الكون كله سمائه وأرضه يخضع لعوامل التغير 
والصيرورة بخلاف النظرة اليونانية والمقسائية التى كانت تخضع عالم ما تحث 
فلك القمر فقط للتغي, واالكون والفساد ؛ أمنا عالم للسماء والأجرام وأفلاكها » 
فهى برمدية أبدية لا تعتورها عوامل إلفساد أو التغير ؛) وهو ما لا يتفق 
مع وجهة النظر الاسلامبة الحثيثية وروح الشرآن الكريم التى تبناها أصحابا 
الحرسة التجريبية كالرازى والبيروتى . 

كذلك انتقد البرونى أرسطو فى انكاره امكان وجود عالم آخر 
يخثلف تماما عن هذا العالم الذى نعرفه > كعالم مجهول بالفنسبة لنا ») 
وذلك لجرد احتجابه تماما عن جواسنا » شد دلل على ذلك بان الشخص 
الذى يولد أعمى يستحيل عليه أن يتخيل صورة الأشياء من حوله .. 


۰° 6٠ ۱۲ ص‎ ٠ 'البيرونى : الأسثلة والأجودة‎ (AS) 
Ao TT + ۲۱ البړوئی : القانون المسعودى : = ؟ ٭ ص‎ (Ao) 


س ۱ س 


وبهذه الطريقة يمكن أن يكون هناك عالم آخر لم تنهيا للانسان 
إقدرات اللازمة لادراكه . على أن ابن سينا كان يسلم بوجود عوالم 
اخرى مخنلفة عن عالنا هذا » ولكنه كان يدافع عن وجهة نظر ارسطو 
فى أنه لا بمكن أن يكون هناك عالم آخر مثل عالمنا له يمثل ملبيعته 
ومقسوماتلە(*) 4 ١‏ 


وبعد هذ الأسئلة التى تتقصل برسالة أرسطو عن السماو'ت + 
قام البرونى بوضع ثمانية أسئلة اخرى عن الفلسفة الطبيعية ٠‏ غيتسال 
البيرونى : اذا لم يكن ثمة فراغ داخل أو خارج هذا العالم ».هلينادا يحدثك 
عندما يتم امتصاص الهواء داخل قارورة مثلا أن المساء يرتفع الى أعلى فى 
داخليا ؟ 


ولكن ابن سينا يجيب بأن السبب لا يرجع الى وجسود الفراغ 
وبالأحرى فان كمية. معينة من الهسواء تظل باقية فى القارورة ثم تأخذ فى 
الاتكياش أو التقتص نتيجة لعملية تبريد الماء ؛ وهى السبب فى ارتقساء 
الماء داخل. القارور(") . 


بالبرودة » غلماذا اذنء تنكسر القارورة الرجاجية المملوءة بالماء عندبا يتحمد 
الماء داخلها) ؟ 


ويعتقد ابن سينا هنا أن السبب يرجع الى أن الهواء هئنذما يتجمد 
ياځ ذ ف الانكياس 6 وينتج عن ذلك حدوث فراغ داخل الشارورة ¢ وهو 





(87) البيونى : الأسئلة والأحوبة ٠‏ ص له 5م6 + 

(300) النرونى : الأسبثئلة والأحوبة ٠‏ ص لام - 58 ٠‏ 

(84) فى الحقيقة أدرك البرونى هذه الخاصية الفريدة للماء + وهى أن الماء العنصر 
الوحدد والقردد سس بين المواد الثى لا تخضيع لقانون التمدذ الذى تخضع له المعادن + ( وهو 
القانون الذى كشفه البرونى آيضا ) فهو بتمدد بالبرودة الشديدة وخاصة عندما يتحول الى 
كلم ٠‏ وكانت احابة دن سبثاء غير موفية + 
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— ۷ 


نا يؤدى الى مخسرها . كما وجسنه البيرونى اسئلة طبيعية.هامة اخرى كطفو 


:ونتحن نرى أن مذل هذه الأطروحات العلمية تكشف عن دلالة حيويه 
بالنسبة لتاريخ العلوم عامة وتاريخ الفكر الاسلامى التجريبى, خاصة ؛ كيا 
نعتير أن انتقادات البيرونى لفلسفة المدرسة المششائية فى العلوم الطبيعية 
تعتبر من أهم الالتصارات لهسذه للدورسة البارزة وأشسدها فى العصر 
الوسيط وقبل أن تتعرض لكثير من لنتقادات الغرديين فى عصر النهضة على 
يد علماء الثرن السابع عشر . 


وما ناقشه البرونى من مسائل طبيعية فى هذه المحاورات بشكل 
نظرى وفلسفى »© طبقه فى كثير من مؤلفاته العلمية بشكل علمى » ونچد 
معالبجاته .العلمية التجريبية منتشرة بين كتبه خمين .يتناول كثير من الظلواهر 
الطبيعية مجاولا كشف قانونها أو وضع التفسير. العلمى.. الصحيح لها » 
وهنذا ند تبيناه فى كثير من العلوم الطبيعية التى كانت تخص الطبيعة 
بمعناها العام والشامل » وأصيحت الآن تدرج تجت اسماء؛ علوم تخصصية 
دقيقية كعلم البللورات والمعادن وعلم الفيزياء 15518168 ومام توازن 
السوائل وغيرها من العلوم التى تعرضنا لهسا حين غهالجنا :انجازات البيرونى 
فى نمنذه العلوم » وتئاوله العلنى الدقيق لكثير من'ظواهرها . 


س ل 


الخلاصسة 

نخلص من كل ما سيق "الى أن البرونى قد تحثقت فيه كل الصناك 
والخصائض التى يمكن أن تسهم فى بناء فيلسوف الغلم بالمعئى الحنديك 
والشامل لهسذا الاسم » على بعد الشقة بيئنا وبيئه » فقسد اصطلحنا من 
أول البحث على أن البيرونى لينن' فيلستونا بالمعنى التقليدى » والذى كان 
يعنى الاشتغال فقط بمسائل الفلسفة التقليدية أو متابعة اليونان فى اتجاهاتهم 
العامة والضرب على هداهم » ولكتئا هدنفنئا الى البرهئة على أن أعمال 
الببرونى و.ؤلفباته تغطي جوانب أخرى من المعرفة بمتتضاها يجب أن 
يكون فيلسوفا للعلم أو رائدا من رواد فلسفة العلم بالمعنى الحنديث لذلك » 
خاصة أن تلك الأميال غطت حجوانب فلسفية أصيلة الى جاتب معالجاته 
العلبية التى تعرفنا لها جزئيا فى مختلف تخصصات العلم وتفرعاته والتى 
بمقتضاها عد البيرونى رياضيا وفلكيا وجغراغيا ومؤرخا وصيدلانيا عند 
عباقرة كل علم من هذه البعلوم على حدة ٠‏ 


وقد برهنا على ذلك بنصوص كثبرة » اقبتت لولا انه تناول, كثير,من 
المفاهيم الفلسفية الدقيقة وقد عالجها من وجهة نظر الغيلسوف المسلم “١‏ 
كنكده لأرسبحلو ومن تابعه من المدرسة المشائية كاين سينا فى مسألة قدم 
العالم أو للدم الزمان .> وبرهنته على البداية الزمئية للعالم بوصفه مخلوتا. 
لله تعالى » تلك المسائل التى .سيتناولها من بعد الغزللى ويظهر تهافت 

وكان موقف البيرونى منْ المأرشة" الآأرسطية والمثسائية واضحا ويعبرا” 
عن وجهة أنظر الفيلسوف المسلم المدرك 'لأبعسناد المشكلة غلبي المستوييل. 
الميتافيزيتى والعقائدذى 6 ومبر من هذا بشكل واضح فى محاورائة مغ .أبن 
سينا وتلميذه المعصومى فى كتثابه « الأسئلة والاجوبه » ؛ كبا يكنا بين مثل 


— ۹ 


هده المعلجات التلسميه فق اعيللة الاخرى اثئاء نتاولة لشير من مسابل 
العلم وظواهر الطبيعة ٠‏ 

اما الركيزه النانية والنى يمقنضاها نمد البيروبي فينسوقا ٠‏ فيو 
دريسه انهدسفى والنكرى ٠‏ والذى لا يمكن أن ,توم له سوى فيلسوى. ٠‏ 
لعفائد هنود ومذاميهم الفلسفية ٠‏ فقسد أرج .ياه تعقاءد وتلك المأا هب 
بروح .وضوعية مديدة لا يمكن أن يتصف بها سوى مردسوف بلع مسنوى 
اعد من الو ضو عه : : وكان أتناء ذلك يعقد امقارنات بين مختلى النظم الذكرية 
والفلسفية عند اليوئان والفرس والمسلمين ارتكازا على أن الاشياء تظهز 
بأضادها وبنقائضها ؛ وكثيرا ما كان يعلق على مختلف تلك الآراء الفكرية 
والفلسفية 2 ویدلی بار ائه الميتافيزيقية وتفسراته الخاصه ولكن بك كل 
مستقل » حيث يبين لنسا أن له وجهة نظر خاصة ومنظور مستقل ٠‏ ولكن 
دون أن يمزج بين آرائه الخاصة ومعالجته لأفكار الآخرين الفلسفنبة 
والعقسائدية . 


وشد تعرضنا باسهاب لتلك 'الأفكار 'العقائدية والفلسفية التى سجلها 
للهنود فى تناظر مسع مثيلاتها عند اليونان والفرس والمسلمين » مسا يجعلنا 
نصده بئاء على النصوص الكثيرة الثى أتينا بها من كتابه الموسوعى ه تحشق 
ما للهئد » رائد علم مقارنة الأديان » حيث يعتبر هذا الكتاب أول كتاب فى 
الفكر العربى يعالج عشائد الهنسود وفلسفاتهم فى مثارئة علمية 'رائعة بعقائد 
وآفكار اليوئان والفرس والمسلمين ؛ وخاصة الصوفية الذين يتشابهون فى 
ا ممارسات” والجوانب التطبيقية مع قلاسفة الهند » وثعد البيرونى'رائدا 
لعل مقارئة الآديان بهذا الكثاب »> ليس استنادا على مادة المؤلف وآفكاره 
الطرينفة و العميقة و المستقاة من مصادرهنا الحتبقية » والتى ساعدته اجادثه 
للسنسكريتية على الاتيان بها ؛ فحسب ؛ بل ويتاء على اسلوب المعالجسة 
الغلسقى ومنهج البحث الذى يستخدمه البيرونى فى هذا .الكتالب العيبق 
والضخم © حدث يستخدم المنهج القارن بشكل علمى جيد » ويتوسيل بالتحليل 
الفلسفى, الدشق لمعرفة .حقيقة الأفكار الفلبقية.والعقائدية التى يعرض ليبا 
سواء عند الهثود او اليوتان إو صوية اكسلبين . 


سس Ye‏ مه 


اما الركيزه التالتة فى مالوننا الفلسفى ٠‏ فهو الانجاه الغلسغى سعلمى 

عئد البيرونى حيث نعثيره يبهذا البعسد الثالك من فلاسيفة العلم © 9 
ان يعد هذا البعد هى قاعسده المتلث الفلسفي الذى نرتكز عليه 
فى صحة دعوانا التى برهنا عليها بشكل مسهب ٠‏ فقد كان البيرونى فيلسوغا 
للعلم قبل كل شىء ؛ حيث بيئا كيف أسس العلم التجريبى القائم على الملاحظة 
والتجربة » على أسس فلسنية صحيحة ٠‏ خاصة وأنه قد ادرك جسوهر 
هذا المنهج العلمى » أى الاستقر تقراء » وقد كان الا ستقراء العلمى سبيله 
الى الوصول الى كثير من حقائق العلم الطبيعى وقوانينه فضلا عن معرفته 
لروح مناهج البحث الطبيعية المتجلية فى التعميم العلمى ومحاولة تحترق 
الفروض ٠‏ والتى يضعها تحقيقا تجريبيا أحيانا ورياضيا فى كثير من الأحايين 
مستندا فى ذلك على ايمائه بقانون السببية العام الذى بثه الله فى كونه وجعل 
الظواهر الكونية تلك وفقا له » فامكن للبيرونى با استطاع من خبرة 
ودراية ومرانة ان يصنف مختلف المعارف 'التى وقف هليها وما أكثرها وتغزرها ٠‏ 
وأن يحكم ما ببنها من وشائج » وأن يوضح ما بريطها من صلات ؛ وأن يستنبط 
منها ومن المشاهدات العلمية الدقيقة » فروض وقوانين برهن على صحتها 
تجريبيا ورياضسيا . 


ولم ينس البيرونى اهتيامه بالمنهج العلبى عن الآداة الجبدة للتقبير 
عن أفكاره الدقيقة والعميقة » فارتضى اللغة العربية وفضلها على كثير من 
النشغات التى كان يحيدها » وهى أكثر من سبع لغات » مع اهتمام وأضئح 
بتحديد' مصطلحاته العلمية والفلسفية التلى يستخدمها لادراكة أهيينة 
المضطلح العلمى ووظيفته الهامة والدقيقة فى بناء المعرفة الانسانية . 


وقد برهنا بشكل قاطع على شيوع الروح العلمية فى اعمال البيرونى 
ومؤلفاته » ووجذنا أن ميصطلح «١‏ الوضوعية » هو شير معبر عن هذه 
الروخ العلمية » واستعرضئنا جوائب هذا المصطلح منده من الروح 
النقدية والنزاهة والحياد فضلا عن المثابرة والصبرٌ وانكار ١الذات‏ ٠و‏ هى 
صفات لا تجتمع الا قى عالم اتصف بالروح الفلسفية بالمعنى ألعميق » ويطلق 
العلماء الآن على جماع هذه الصفات اسم « الأخلاق العليبة » أو الأخلاق 


— ۱۷١ سه‎ 


التي ينسغى. أن يتحلى يها العالم والفيلسوف المتسغل بالعلم ٠‏ وائينسسا 
بإلنصوصي الكثيره التي لم نستطع أن نلاحق فيها البيرونى ٠ء‏ فقد نحلى 
بأكذر هذه الصفات ٠‏ وهى تحتاج فى الحقيقة الى مؤلف بذاته ٠‏ ووضحنا 
.إثناء ذلك اكتتشافٍ البيرونى لكثير من الاوهام الفكرية التى سيطلع بكشفها 

مرة ثانية ديكارت فى العصر الحديث كاوهام المسرح أو للكهف مببنين 
الأصالة النكرية للييرونى . 


ثم تناولنا مبادىء منهج البحث العلمى والذى باكتشاف المفكرين له ى 
العصر الحديث ؛ بدأ عهد جديد للعلم » وصنف مفكرون كفرنسيس بيكون 
وجون استيورت مل وينتام.بين فلاسفة العلم » وعدوا غكرين اناج 
بشكل أساسى » واستعرضنا ذلك المنهج من المشاهدة العلمية الى الاستقر 
والقوانين الطبيعية » ثم التجربة العلمية واخيرا الفروض والنظريات العلمية ) 
مع تحليل وتفسير لكثير من التطبيقات العلمية والعملية التى قام بها الييرونى 
فى مجال كل ميدأ من هسذه المبادىء السابقة . 


فوجدنا الكثير من الانجازات العلمية قد حققها البيروني .» والكثير 
من الحقائق قد كششفها »؛ فنى علم الفلك أمكنه أن يحقق عشرات الأرصاد 
الفلكية والكثير من الكسوفات والخسوفات الشسيسية والثمرية ؛ كما أمكنه 
أن بحدد خطوط الطول و العرض وبدقة كبيرة » وأكنشيف آثناء ذلك 
حركة أوج الشمس وبرهن عليها ؛ كما حقق البيرونى انجازات دثيقة فى رسم 
الخرائط الجغرافية للعالم » لبيان موضصع البحار وتحصديد مواقعها بالنسبة 
لليابسة » كما أمكنه ابتكار نظام خاص من التصوير المجسم 4 كما اشتملت 
مؤلفاته على نظرية تسطيح الكرة أو نقل الخرائط من الشكل الكروي 
المحسم الى الخرائط المسطحة »؛ مضلا عن رسمه الخرائط الفلكية السماوية ٠‏ 


أما فى. علم البزولوجيا فقد كشضف بعض ظواهره وكثير من شتائقه.؛ 
مثل كشصفه لظاهرة. التوائم فى عالمئ النبات والحيؤان بل فى الانسان »© کہا 
ادرك ظاهرة التمثيل' الكلورفيلى » فضلا عن كتاباته العلمية عن كثير من 
الحيوانات: والئبلتاته البرئة 'والبحرية . 


س ۷۲ س 


أما فى علم الصصيدلة » فقد ققدم موسوعة طبية شاملة عرض 
فيها لمثات الآنواغ من العقاقير والأدوية الطبيعة وقددم'لنه بمتسدمة فى 
المسيدلة والفارماكولوجيا »© تعتبر اضافة.عظيمة للصيدلة العربية 
والعالمية »؛ فضاا عن تقديمه وتحليله لمقاقئ تعتبر شمسة أضعاف ما سجله 
( ديوسقوريدس » من قبل مسع بيان باشستقاق: أسماءها بكثير من اللغمسات 
العاية » وتوضيح لطبائع ههذه الأدوبة ومواطنها وطرق تخزينها وتأثيراتها 
وقواها العلاجية مسع ذكر التجارب والأس باب التى يمكن استخدامها 


لاسرنا "من هذه العظاقےر ."ت 


أما فى علم المعادن فقد تناول البيروئى فى «١‏ الجماهر * عشرات من 
المعاذن والإحجار الكريمة موضها الخواص' الطبيعية من فيزيائية وكيميائية 
والتی ما زالت تستخدم للتعرف على هذه الأحجار حتي الآن » موضسحا 
اثئاء ذلك أماكن وحودها وطرق استخراخها وتعدينها 4 والقيم الاقتصادية 
لكل, منها ؛ كما كشف التكقبل الفوعى لثمانية عشر عنصر! ملهإ مسبتخدما فى 
ذلك جهاز قام هو بنفسه بتصميمه وصئعه » وكان بذلك رائدا لعلم المعادن .. 


وباستخدام البيروتى منهج البعث العلمى الذى اكتشنف أسسه وادرك 
مبادئه امكنه أن ينوصل الى كلير من الفروض العامية التى وضعها. وبرهن 
على صحتها » يأسلوب تجريبى واقعى عيانى نستخدما الرياضيات لتحليل 
نتائجها بدقسة متناهية »© فامكنه أن يتوصل الى كثير من الفروض الصحيحة 
التى اصبحث نظريات وقوائين مسلم بها فى العصر الحديث » مثل كرية 
الأزض > ودورانها حول محورها كما كشف عن قانون الجائبية الأرضية 
وان لم يتوصل الى الصياغة الؤياغمية لهذا القافون والذى سيقوم بهشلا 
ه نيدوتن » فى العصر الحديث . كيا قدمم البيروئى تفسيزا علميا صحيحا 
لسقوط الأمطار :على المرتفعات ولكثير من الظواهر الجصوية من توزيع للرياح 
والأمطار © كما أمكنه التنبوء بامكلنية أن يكون الجزغ الجنوبى والغفويئ مِنْ 
الكرة الأرضية مسكونا قبل أن تكتشف الأمريكتين بكثير من الترون . كما 
أبكنه الشبوء باتصال المحيط الأظلنطى بالحيط 'الهندى . أما الانجاز العلمى 
العظيم' للبيروئى فقد كان فى علم المساحة أو الجيؤديسيا 'الدذى برع فيسه 


س ۷۷ س 


الى حد بعيد وقدم القوانين والاسس البى بنى عليها هذا العلم ء 
وامكته ببرناعقه الهندسية الدقيقة فيه » أن يتوصل الى قياس محيط الارضشس 
متوسلا الى ذلك بقانون عرف باسمه فيما بعد » يمكن للعلماء باسنخدامه 
التوصل الى هذا القياس بشكل دقيق »؛ ووضع لهذا القانون صياغفة 
رباضية حللها العلماء من بعد وأدركوا مدى المهارة التى توصل اليها العلماء 
المسلمين ومدى تحقيقهم للروح العلمية فى ابحاثهم الفلكية والمساحية . 

' أما فى الجيولوجيا فقد قدم البيرونى كثبر من الفروضص والنظريات 
التى برهن على صحتها مستقرءا الحفاثر والمواد الزسوبية وبقايا الكائنات 
العضوية المتحجرة » وامكنه أن يغطى بأبحاثه فى هذا المجال كثير من العلوم 
الجيولوجية ألتى وضعت تحت مسميات مخظفة فييا بعد كعلم الطبقات 
وعلم الأحافير » والجيولوجيا التاريخية ») وعد الجيولوجيون البيرونى رائدا 
لعلم الحيولوجيا بثاء على ابحاقه تلك . 


وآخير! برهن البيرونى على ريادته للاتجاه التجريبى فى مقابلة الاتجاه 
المشسائى التاملى حين اقش ابن سينا وتلميذه المعصومى فى قضايا تمس 
الهج المستخدم لمالجة الظواهر الطبيعية والكونية » حيث كان اتجاه بن 
سيبًا ومدرسته امتداد للمدرسة الماسائية اليونانية التى تبحث عن طبائع 
الأشياء وعللها القريبة والبعيدة من وجهة نظر عقلية فكرية » فقد كانت 
العلوم الطبيعية عند اليونان دراسات غلسفية ميتافيزيثية تقسوم على منهج 
عقلى استنباطى » فى مقابلة الاتجاه التجريبى الاسلامى الذى على راسسه 
البيروئى » والذى يفسر الظواهر الطبيعية والكوئية ق حدود الشساهدة 
والملاجظة » وجعمل الاعتبار الأول ى هذه العلوم المادية للعيان الحسى 
من أجل الوصول الى معرفة القانون المستحكم فى سير هذه الظواهر فى ظل 
ايمان فلسفى عميق بمبدا السببية ذلك المبدا الذى بثه الله فى كونه وجعل 
الظواهر تتشكل طبنا له » سنة اله فى خلقه » ولن نجد لسئته ثبديلا . 


وما كان للبيروتى أن يتوصل الى كثير من الانجسازات العلمية التى 
استعرضنا جائبا صغيرا متها » وهى كثيرة ٤‏ والمادة التى يعالجها البيرونى 


م 1194 ل 


فى مختلف العلوم الطبيعيه غزيرة وتحتاج الى عصبة من العلماء فى مختلف 
التخصصات لتحقيقها وتوضيح الاصالة العالمية فيها ؛ لولا ادراكه الواضح 
لمبادىء البحث العامى ٠‏ ولولا اتصافه بالروح العلبية الأصلية ؛ التى حاول 
تطبيقها فى مختلف العلوم الجزئية التى عالجها وهى كثيرة . 


باستخدامه الدقيق لهذا المنهج على أنه رائد لفلاسفة العلم بالمعنى الحديث 
لهذا المصطلح قبل نشاته وتداوله فى العصر الحديث بأكثر من ألف عام ؛ 
بحق أعظم عقلية عرخها التاريخ » . 


— 0 


مصادر البحث ومراجعه 


المزادسع العربية : 
إولا سس مؤلفات ورسائل البړونی المطبوعة : 


الآثار ,الباقية ` تحقيق تحتيق ادوارد” سسحخكاو . الطبعة الأولى ؛ لييزج 
عام ۱۸۷۸ م . 


ب استخراج الأوتار فى الدائرة بخواص الخط المنحنى فيها : تحقمة تحتيق أحيد: 
داعف 'الدمزداس ٠‏ الطبعة” الأولى . القاهرة ٠‏ عام م1 ` چ“ 


أفراد المقال فى أمر الظلال : الطبعة الأولى . حيدر آباد الدكن بالهند . 


الأسئلة والأجوبة : تحقيق د. سيد حسين نصر , .الطيعة,الأولى . 
تحقيق ما للهند من مقسولة مقبولة فى العقل او مرذولة : تحقيق.ه.. |دوارد 
س تح ديد نهایات ااك اتم متسافلت الملساكور: تحقیی كرد , با 


۸ جزعا (۴ ٣(۳‏ ) القافرة تفر FIT‏ . 


ل تمهيد المستقر لتحقيق معنى الممر : الطبعة الأولى . حيدر آباد الدكن , 
بالهند . عام ۲٩8۸‏ م د 


س الجماهر فى مغرفة الجواهر:* تطتيق د. سالم الكرنكوى . الطبعة الأولى . 
حيدر آباد الدكن بالهئد . بدون تاريخ . 


NY — 


راشيكات الهند : الطبعة الأولى , حيدر آباد الدكن بالهند . عام 151448 م ٠‏ 


رسالة فى فهرست كتب محمد بن زكريا الرازى : تحقيق بول كراوس ٠‏ 
الطبعة الأولى . باريس . عام 111751 م ٠‏ 
المسيدنة فى الطب : تحقيق الحكيم محمد سعيد و د. رآنا احسان 


القائون .المسعودى ١‏ ثلاثة مجلدات . الطبعة الأولى . حيدر آباد الدكن 


سم 


رسائل البيرونى المخطوطة : 
— أسشتيعاب الوجوه الممكنة ف صفة الأسطرلاب : مخطوط بدار الكتب 
المصرية 9 برقم ك ۸٥٥۸‏ + 


ميقنات 18م ٠‏ 


' ٠ 8476 برقم‎ 


رياضة الفكر والعقل فى استخراج ما فى كقوة الأسطرلاب الى الفعل : 
مخطوط بدار الكثب المصرية برقم ميقات 17؟ ٠‏ 


مقالة التطريق الى اسبتعمال خئون الأسطرلاب : مخطوط بدار الكتب 
المصرية برتم ميقات ٩۱۲‏ . 


ثافيا ‏ المراجع والمصادر مرتبة حسب حروفها الأبجدية : 


الاك أبو الفتو ح التوئسى : أبو الريحان البيرونيى ٠‏ الطبعة الأولى 4 القاهرة 


۱۷۸ س 


أحيد زكى ( الذكتور ) : مع الله فى السسناء ٠.‏ الطبعة الأولى + الملال . 
م عام ء 


آدم مثز : الحضارة الاسلامية فى الكرن الرابع الهجرى . ترجية د محمد 
عبد الهادى أبو ريدة . الطبعة الذالثة ٠‏ القاهرة عام ۱۹٥۷‏ م'. 


س الدومييلى ` : العلم عند العرت وأثره فى تطوز ٠‏ العلم العالمى . ترحمة دء 
عبد الحليم النجار . الطبعة الأوئى . دار الم ."القاهزة عام:؟157 م٠‏ 
5 1 براهيم أُحمّد ( الكتور ) : : المقالة الشالثة من الثاتون السعودئ . 
عام 1Yo‏ ۴ د 
الخالكة ٠‏ دار العارف 4 عام 9A۸‏ م م 
الأتحلو .عام "1586 م ٠‏ 
* تاريخ الفلسفة الغربية 5 الجزء الأول 2 ترحية a‏ 
زكى نحيبا محيسودك عام با ا ماه 
1 والجزء الثالث ٠‏ ترجمة ٠+‏ دء. محمد نتحى الشغيطى . 
الطبعة الأولى . النهضة العربية . أعام لإلا15 م. 
ہے برونوفسكى : العلم والبدامة .2 ترجية دء. أأحيد عماد الدين 3 الطبعة 
الأولى . النيضة العربية . عام (95( م . 


سا ۱۷۹ س 


ء بول موى ؛ المنطق وغلسفة العلوم , الجزء الأول ٠‏ ترجمة,دء. فؤاد زكريا . 
عام ۹14 والجزء الئانى ۰ ترحمة دء محمود قاييم + تهضة فصر . 
عام 55315 م٠‏ 

البيرونى : كتاب بمناسية الذكرى الألنية لمولده . الطبعة الأولى , 
دمشق . عام 159/5 م ٠‏ ۰ 


النهضة للعربية . عام ٠٠٠١۲‏ م ء ۰ 
: جسون أستبورءت مل + الطيعة الأولى ٠‏ دار 


المعمارقف 4 ليون قاریع = 
جلك .. س, ريسشل : المضارة العربية . ترجمة عُئيم عبدون . الطبعة 
الأولى . القاهرة ٠.‏ بدون. تأريخ ب 


س كلال محيد عبد الحييد موسى ( الدكتور ) : منهج البحث العلبيى عند 


ب نجلان مظهر 2 مآثر للعرب على اللمضارة الأورونية . الملبعة الأولى . 
الأنجلو . مام 155 م , ْ 


529 ت ے .دی دور : تاريخ الفلسغة فى الإسلام ٠‏ ترحمة کہ لجسي م سيك 
عد الهادى أبو ريدة ٠.‏ الطبعة الأولى ٩‏ العاهرة ۱١۹۴۳۸.‏ م ٠‏ 


. روم لاند ٠‏ الاسلام وألعرب . ترجمة مثير البعلبكى . بيرودك . الطبعة 


س زكى نجيب محمود ( الدكتور ) : جايرٍ بن حيان ٠‏ أعلام العرب اللعسدد 
٠‏ نحو فلسغة علمية ٠‏ الطيعة الأولى . الأنياو 
عام 15648 ۾ ۰ 


س ۰ س 


: المنطق الوفنعنى ء الطبعة الئانية . الأذنحصلى . 
عام 110٦‏ م ء. 
زيفريد هنتوئكه : شيس الله تسطم غلى الغرب ..ترهمة خاروق بيضون 
الطبعة الساتسةه ٠‏ یروت عام اذام :5" , 
5-5 سارتؤن-( «جسورج ( : :العلم 'الشديم وللمنية الحهديثة . .نرحية د. 
عید |۱ لحمدد عسبر ٠*5‏ الطيعة الأولى , ٠النهضة‏ املصرية ايب .131 م . 
تاريخ التعلم . ترجمة د..٬لحمدغۇاد‏ الأجواڼى وآخرين . 
الطبعة الرابيعة #“ندار االشعارق. . عام 1۹۷۹ م.ء 
' : كاري العلم دوالأئسية الجديدة .٠ترجمة‏ اسماعيل 
مظهر ٠‏ الطبعة الأولى e‏ النهضة العربية عام ۱١۹1۳.‏ -م ٠‏ 
تتناخت“: وبوزورث ': .تراث .الاسدلام , تربجية د. حسيين .ننس ٠‏ الجزم 
'الثالك .' عنالم المعرفة . 'الكوييته عنام 198/8 م.ء 
صلاح 'تننوة - تلسفة العلم ٠.‏ الطيجة الأولى 4 دار :الثقافة'م اليابغرة - 
عام لامكا م + 
عباس منحمود' الغقباد : أثر .العررب.ق الحضازة الأوروبية. .'الطبهة الثامنة ٠‏ 
دار المعارف » عام YY‏ رم ۰ 
فباس المززاوى : تاريخ علم القلك فى العرلق ٠‏ الطبعة الأولى . المجمع 
س عبد الحليم منتصر ) الدكتوو ) ۴ تاريح التعلم. ودور 'التعلم ساء امعرب ف 
تشلية ٠‏ الطيسة الأولى - داز 'الأعارف 4 عام | ما 


س. عبد الرحين يدوى ( الدكتور ) .دور العرب فى تكوين الفكو. للأوروبي. ٠‏ 


— ۸ — 


: مناهج البحث . العلمي .. الطبعة الأولى . النهضة 

العربية , هام 15311 م ٠‏ 

سب على" احيتد الشحات :' أبو . الريضان البيرونى. . الطبعة الأولى ٠.‏ دار 
الملعارت * مام 1۹A‏ ام 

على سامی النشار j‏ الدكتور. ) : مناهج البحث عند. منكرى الإسللام ٠.‏ 
الطبعة الثانية . دار المغارف . عام ۱١١۷‏ 'م ؛ 

على عبد اله الدفاع ( 'الدكتور ) : اشر 'علماء العرب والمسلمس فى تطوير 
علم الفلك ٠.‏ الطبعة الأولى ٠.‏ روات 8# جام 1۹۸11 م 'ء. 

همر روت (.الدكتؤر ): تاريخ العلؤوم: عند. العرب . الطبعة الأولى . 
بیروت ۰. عام ۱۹۷۰ "م ي 


٠‏ 'فرافتز رإؤزنتال ٠‏ مناهج العلماء المسلمين فى البجث الملبي . ترجمة د. 
اتيس قريحة 35 الطبعة الأؤلى. '. دار الخقافة 9 یرو تا + مام 1۹11 م 


د فؤاد! زكريا ( الدكتور ), :.'التفكي: العلمى '..' عالم المعرفة. . العدد ”7 . 
الكويت . عام 159/4 م + 


الطبعة الثالثة . دار القلم . عام :19519 م ٠‏ 
: العلوم عند العربا الطمعة الأولى. ٠.‏ دار المعارف 3 
عام 1551 م. 00 
. كراتشكوهم كى '؛ تارييع الأدب العربى :“ترجية صلاح الذين عثيان , 
الجزء الأول : الطبعة الأولن' : القاهرة . مام 1559م ١‏ 
س كرلو نيللنو' ٠‏ ملم الفلك تاريخه عند المرب فى القرون الويسطى .' الطيعة 
الأولى ٠‏ روما 3 عام 4 م ee.‏ 


س .س 


مراد . الطبعة الأولى . القاهرة . عام ۱۹٤٤‏ م . 
أ. من. كنيدى : البيرونى فى خاموس العلباء . ترجمة د. ميشيل 


محمد جيال الفندى : البيروتى . اعلام العرب . الطبعة الأولى . عام 
محمد كامل حسنين وآخرين ( الدكتور ) الموجز فى تاريخ الطب والصيدلة . 
الطبعة الأولى . ليبيا . بدون .تاريخ ٠‏ . 


محمود قاسم ( الدكتور ) : المنلق الحسديث ومناهج البحث . الطبعة 
الثانية . الأتجلو , عام 15615 م٠‏ 


. العظامى العروض السيرقندى : جهار مقالة . ترجبة عبد الوهاب عزام » 
الطبعة الآولى - القاهرة . عام 1555 مه 

ى.. همل :: الحضارة العربية .. ترجية د. أبراهيم العدوى . الطيعة 
الأولى ١‏ الأشجلو چ عام ۱۹۵۹ م + 

الأولى a‏ بروت 5 عام 11 م 0 

ٍ يوساك كرم * تاريخ آلغ لفلسهة اليونانية ٠‏ الطد لطبعة الخامسة . النهضحة 

المصرية . عام 1515 م٠‏ 

الملعارف » بدون تاريح ٠.‏ 

: تاريخ القلسفة الحديثة . الطبعة الخامسة . دار 


AY‏ سه 


ل الئذوة العالمية الأولى -لتاريخ العلوم عند العوب ؛ أبحاث القيت.لعلماء 
مسلمين ومستشرقين .: بجايممة حلب . الجزم.الأول . سبوريا 


عام 1۹۷۷ 0 
ثالثا س المراجع العامة ٠‏ 
س ابن خلدون e‏ المقدمة ٠‏ 1 3 لطبعة الأولى ٠‏ دار اله عبد ٠‏ هون ,تاريخ ٠.‏ 
اين خلكان : وفيات الاعيان . الطبعة الأولى . القاهرة ٠‏ 
مس ابن ال لنسديم ٠‏ الفهرست ٠‏ الطيعة الأصلى ٠‏ جيرودك أ 
أب العلا عثيفى ٠‏ وزكى خحيب محبود ( الدكتور ) : مصطلجات ٠‏ الفلسفة . 
الطبعة الأولى . التاهرة ٠‏ 1554م + 
الجرجانى 9 عبد القاهر )٠‏ : التعريفابته ٠‏ . .الطبعة الأولى . الحلبى . 
٣س‏ الخواوزمق : مفاتيج البعلوم ..تحقيق ده مهمد فبد الاطيْف,مصد. العبد . 
النهضة العربية . بدون تاريخ ٠0‏ 
َك ظهير اقذين البيهقئ”: تاريخ 'خكماء الاسُلام ,' تحقيق _مجهد كرند على . 
الطسعة الثانية ٠‏ دمشق . عام 1٩۹۷‏ م 3 
.س الققطى : أخبار ,العلماء بأخبسار إلحكمام ۰ الطبعة الأولى, ٠‏ دار 
٠‏ ياقوت الحموى ١‏ معجخ الأدباء . ند ١¥‏ ..دار المسامون . القاهرة , 
عام 151171 م > 
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لات دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ الترجية العربية 8 دار اش دي + عام | ۱۹۷ + 


رابعا سب .,إلجبلات ,والدوبياته د 
مجثة رشائة اليوتشكو :” عسدد تعن اب الريْطان البيرونى . دراسات 
. لمجبوعة من المستشرقين. ٠‏ العدذ باه !ا يدايق ٠‏ عام 111/5 م ٠‏ 


. أحمد زكى ( الدكتور ) : الأحجار الكريمة . بحث بالمجمع المصرى للثقاقة 
العلبيمة .عام 1918 مه 


ب أماق ایر اام أحيد؛ ( للدكقور ) ,م القانون . المسمعوقى... بحث بميجلة ترات 
الانساتية . المجلد ؟ العدد؟ . عام ١555‏ م. 


الأب بوالو ' دراسات عن مؤلفات البرونى . بيجلة ميدو ٠‏ 2< ؟ . 
عام 100 ٠.‏ 


توفيل" الطويل ١‏ الدكتوز )”: ساقس التفكزر النظئق . بحث بمجلة عالم 
َ الفكر. . المجلد ۲ العدد ) ٠‏ الكويت ٠‏ عام ه15 م . 

عبد العزيز عبد اللطيف ( الدكتور ) : مشاكل تكوين النظرية العلبية . 
بحث, ببجلة. الدارة السعودية ء سبتيبر . .عام -18! م ؟ 

عزمى أسلام ( الدكتور ) : مفهوم التفسير ق العلم . بحث بمجلة حولية 
كلينة الآسابم جدلاوسبالة,103 .> الكويت ‏ . ما۱۹۸4 م ٠‏ 


لوى كارديه : البيرونىو البير الكبير . ترجمة د. آأكرم فاضل . مجلة 
المورد المجلد ه العدة ؛ . العراق . 1589م . 


التاهرة . عام 1561 م . 


س 0اا س 
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Lyell, C. : “ Principles of ‘Geolagy", É. D. John Murrag, 
London, 1830, , 


‘Sarton (Géorge) : Introduction to the History of Solence 
vil. IH, Washington, 1927. 


. Enêeydlopedia of Islam (Lelden) 1986. 


A‏ 1 ي 


تعريف البيرونى 

بعضى انجازاته الطمية والثقافية 

أتجاه البيرونى العلمى فى التفكر والبحث ٠٠‏ 

آولا : الجائب الفلسفى عند البيروئى 

ثاييا : البيرونى ومقارنة الأديان 
| س فكرة الالوهية عند البراهمة 
۲ س اعتقاد الهنود فى الموجودات العقلية وإلحسية 
٣‏ علاعلة النفس' بالبدحن are ono? ent‏ 


؟ ‏ عقيدة التناسخ وطريق الخلاس أب .. 


3 


oY 


ذم 


35 


١‏ سل تأسيس للبيرونى للعلم 
؟ . تحديد المصطلحات الجفيية 
۳ س الاعتمام بالترجية 


؟ س مناه البحث الطمى ١‏ 
١ (‏ ) الروح النقدية ا ا و ي 


بي) التزاهسة 
د ) الحيساد 
رابعا : منهج البحث العلمى عند البيرونى وانجازاته 
١‏ الملاحظة والمشاهدة العلبية عند البروئى 


عد أبحاث البيروثي فى الفلك والجغرافيا 
البيرونى ورسم الخرائط الجغرافية 


يد البيرونى وعلم البيولوجيا 
جو البيرونى وعلم الصيدلة 


جد البيروثى وعلم المعادن 
۲ س الاستقراء والقوإنين الطبيعية عثد البييونى س 
(ب) التجربة العلمية 


ھا — 


A۹ 


10 


515 


+ 


ء١“‎ 


111 


111 


11۸ 


1۲۲ 


١157 
1۹ 


1۹ 
1۲ 


صقحة 
٣‏ الفروض والنظريات العلمية عند الببرونى ۱١۷ 7 ..١‏ 
١ (‏ ) كروية الأرض ودورانها حول محورها والجاذبية 
الأرضسية فم oa‏ لعفف PY o oon ar‏ 
(ب) كتقانات البروتى الجترافية .د .. ٠.‏ هإل 
لد ) تحديد البرونى لخطوط الطول والعرض  ١48 ٠٠0‏ 
(د ) علم المساحة وقيساس محيط الأرض ٠١١ ٠-٠ ٠.‏ 
( ه ) البيرونى وعلم الجيولوجيا ا ال .. .. إوإ 
(و) أبحاث البيروتى فى علم الطبيمة مه .. .. ؟5| 
العالم الطبيعى بين الفلسفة المشائية والنظرية العلمية لدى البرونى ١564‏ 
مصادر البحث ويراجيةه عي ع عي م مي امنيا مي اللي WY‏ 


المراجع العربية ممه و لعفي لعفف اممف ممم علي عنم الال 


المراجع الأجنبية se‏ وء معن ee 0 ae‏ » »ت كلما 


كما سس 


رقم الايداع بدار الكتب القومية 


88/17 


الترقيم الدولى 


۸س ب ماب" ل ع VY‏ 


دار الاشفاع للطباعة 
1 شارع عبد الحميد ‏ جنينة شاميشس 
السيدة زينب ‏ القاهرة 
ت 7 T.I‏ 





